
 



 



 



في هذه الأيام التي لا أستطيع أن أصفها وفي مثل تلـك  

الأحوال أجد دمي يحترق وقلبي ينقلب عليّ وعقلي يكـاد  

وَلاَ تَهِنُـوا وَلاَ  { أما نفسي فلـولا الأمـر الإلهـي   ... يطيش 

... ، ١٣٩آل عمران}تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

ــولا هــذا الأمــر لقلــت  ــاً مــن   ل أن نفســي تستشــعر نوع

  ... المهانة والذل لا يعلم قدره إلا االله 

، ومـا يعلـن ومـا     يقـال في ضوء كل ما يحدث حولنا ، وما 

يخفــي ، ونوعيــة ردود الفعــل أيضــاً ، أجــد هــذه الكلمــات 

وإن كنت لست أعلق كثير أمل علي .. تخرج صارخة مدوية 

كلمـات علـي   السامعين بل واالله ولا قليلة، وأوجـه هـذه ال  

شــرط واحــد هــو أننــي اســتحلف مــن يقــرأا بــاالله العلــي  

العظيم أن يحـاول أن يفهمهـا بقلبـه وعقلـه، وأن يتـرك      

لعلي لا أكون محقاً في : " قناعاته ولو للحظة قائلاً لنفسه 

وأن " قناعــاتي ، ولعــل رأي غيــري صــواباً يحتمــل الخطــأ  

حـبكم  ما دفعني لتوجيه هـذا النـداء إلا لأننـي أ   يوقن أنه 

أجمعين حباً يرتبط بدين ، حب من يـري أهلـه يقطعـون    

أما عينيه ويري الموت يقطف أطفالـه الصـغار بـلا رحمـة،     

ويري أمه وأخته تستغيث ولا مغيث لها إلا من يتاجر بهـا  

لحســاب أي شــيء آخــر ســوي أن يكــون االله فــي بالــه ولــو 

ويري كل ما ه أسوأ يتكرر كثيراً وما زلنـا ببلاهـة   .. للحظة 

شديدة، نتعامل مع نفـس الأمـور بـنفس المعـايير التـي      

   إليكم أوجه هذا النداء.... ثبت فشلها بيقين 

WאW النداء الأول 

لا .... وأخــص هنــا هــؤلاء الــذين لا يبتغــون بعلمهــم غــير اللــه 

يتطلعون إلي حاكم ليتملقـوه ، ولا منصـب ليتقلـدوه ، ولا مـال 

المريدين ليكتسبوا من وراءهم شـهرة في  ليكنزوه ولا جمهور من

هؤلاء لا حاجة لي بهم ، فقد بـدا ..... المجالس ووسائل الإعلام و 

منهم تخاذل ووهن وصل بهم إلي تحميل المقتول دية دمه، وسـبب 

هجوم اليهود عليهم ، وإلي المتاجرة بدمه تجارة رخيصـة بأدعيـة 

نا نراه هذه الأيام مضحكة وإن حملت معها دموعاً أحياناً، وهذا كل

ه، وأننـا لـمثابة هذه الأدعية أن هذا بلاء من الله علينـا الصـبر 

نحن المستحقون لكل هذه العقوبات بل نحن سبب نزولهـا، وأن 

) أو بعضـها ( التقصير الجالب لهذا العقـاب هـو في تـرك الأمـة 

أمـا إذا سـألهم ) ... أمور نختلف فيهـا ( لبعض فروع الشريعة 

ر يـرون مـا لا نـري مـقـالوا هـم ولاة الأ الحكـام  سائل عن دور

الـذي يفعلـوه ) الصائب ( ويفعلون الصائب دائماً حتي ولو كان 

وهذا ذنب ( بين الجرم يقولون أن مجرد انتقادهم خروج علي الأمام 

ولكن غاية ما نفعله هو الدعاء لهم بشكل لا يخرج قاتلوه ) عظيم 

لاة التـي تحـدث الآن مـن أو خائنوه، وإذا سألهم سائل عن المـوا

رجال دين " حكام العرب لليهود يردون إما بالرد السابق أو بأنهم 

يتحدثون من منطلق آية وحديث وليس لهم علاقـة بمـا يحـدث " 

الآن من سياسة أو واقع وأن التحدث في أمور الموالاة يشم منـه 

سبحان اللـه لـيس لمثـل هـؤلاء ... رائحة الإرهاب والتطرف منا 

  ...ديث ولكن للعلماء الربانيين أقول أوجه ح



 
P داءـنـ

لم يعرف الإسلام يوماً فصلاً بين الدين والحياة ، وأن الله جل  •

أنزل كتابه ليحكم بـين النـاس، وجعـل شرعـه هـو ... وعلا 

وهذا عكس ما صار إليه الحـالي ... موضع الموالاة والمعاداة 

ن في وها قد جاء دوركم لتعلنوا للناس أن ما يحدث الآ ... الآن 

لآيـات مـوالاة الكـافرين شكل  قأمتنا الإسلامية هو أصد

علي دماء وأعراض وأراض ودين المسلمين ، ولن تجدوا مناطاً 

أوضح من ذلك ، ويكفي أن تقارنوا الآن وبشكل واضح بين 

لليهود وبين مـا تفعلونـه أنـتم  )٣(ما تفعله أمريكا الصليبية

لعـرب والمسـلمين لليهود والأمريكان من ناحية وما تفعلوه ل

 .من ناحية أخري 

جاء دوركم لتعلنوا أن دور كل المسلمين هو الجهـاد الكامـل  •

بالسلاح والرجال ثم يأتي دور المـال والغـذاء والـدواء ، وأن 

الحاكم الذي يتخاذل فإنما إثم كل طفل يموت، أو كـل قطـرة 

لا يعـترف )  الحقيقي لا المشـوه ( دم في  رقبته، وأن الإسلام 

الحــدود السياســية الخرافيــة، وإلا لمــاذا اشــتركوا في  بتلــك

  !!!الحرب ضد العراق ثم الآن يأخذون عكس هذا الدور

ــه  • ــعوب أن ــوا الش ــم لتعلم ــاء دورك ــة في  لاج ولاء ولا طاع

في الكفـر والشركـ وقتـل  الطاعـةفكيف تجوزون  ،معصيته

وأنه في كل الآيات  ،المسلمين واستباحة أراضيهم ومساجدهم

تواتر دخول المحكومين بغير رضوان وطاعة الله النار  القرآنية

وأنه لا يغني عنهم خوفهم ولا ضـعفهم  ورؤساءهممع سادتهم 

هم علي لء السنة بأكمما جمع علأ لوه بدإذا لم ينكروا ذلك ويجاه

في  مشـاركتهمأن المجاهدة بالقلـب تعـني عـدم مـوالاتهم ولا 

 .".نك كاره وليعلم الله من قلبك أ " أعمالهم 

جاء دوركم لتعلموا أمتنا تاريخها الحقيقي وأن الحرب القائمة  •

ولكنهـا تأخـذ .. الآن هي سلسـلة مـن حـرب عـلي الإسـلام 

أشكالاً مختلفة فلا ينبغي أن نخدع بأنها حرب علي الإرهـاب 

أو التطرف وهذا واضـح مـن كـل مفـاهيم العـرب الذائعـة 

ت الصيت الآن عن معاني الإرهاب والتطـرف فهـي مرادفـا

                                                 
 

للإسلام والقرآن وآيات الجهـاد فيـه وآيـات المـولاة وكـذلك 

كل هذا معدود  ..ه الأمة هي صاحبة الخير للناس آيات أن هذ

 ...وتطرف  إرهابعند أعدائنا وأذنابهم في بلادنا أنه 

جاء دوركم لتسقطوا الأقنعة الزائفـة وتضـعوا حكـام الأمـة  •

ه جـل وعـلا وأذنابهم علي محك حقيقي للإسلام فكما قال الل

ذلك المحـك وكـما ٥١المائدة ،

א: ال عز وجـل ق
אفبدلاً من البحث عن تأويلات لحكـم  ٤٤المائدة ،

أأمـروهم ... العلماء  واختلافالآية ونوع الكفر المذكور فيها 

أن يطبقوها بأن هـذا الشرطـ وهـو الحكـم لـيس أمـراً قـابلاً 

للمجادلة وأن القرآن كحكم للأمة وليس أمراً اختيارياً وهذا 

 ....معلوم من ديننا بالضرورة 

فإننـا واللـه ... مـة مـن جديـد وأخيراً جاء دوركم لتقودوا الأ  •

بدينه وشرعـة فـأنكم  ا آتاكم الله من علمبمو  ،نستغيث بكم

 الـدنياأما تقودونا إلي الصواب والرضوان ، وإما إلي خسـارة 

بنـا  الحائلـةصرتم الآن الحلقة الأخيرة وأعلموا أنكم  ،والآخرة

يستبدل اللـه  أو  فإما تنقذونا وأنفسكم الاستبدالدون سنة 

  .أمثالنا .... ولا يكونوا ... من هم خير ... بنا وبكم 

 . א: النداء الثاني

الباحث عن طريق الحـق .. ذلك الشباب الذي يريد وجه الله  •

ودان بفكـرة الحريـة ..ي اعتنق الإسلام دين حياة كامل الذ.. 

... قيقية ويريد أن يعيش في ربوعها هـو والبشرـية جمعـاء الح

بـل . .بلا ذل ولا قهر ولا خـوف  الله يريد ألا يحني الجباة لغير

بـل لهـم .. حتي وإن لم يعتنقوا فكرته  لأعدائهذلك هو لا يريد 

يعيشون كما أرادهم الخالق العظـيم . .ل الحرية والاختيار مكا

    "إنسان " 

  ...إلي هؤلاء أوجه كلمتي
لال وصـهيب ومصـعب وعـمار إذا أردتم أن تكونوا كعليّ وب •

.. وكل هؤلاء الشباب الذين دانوا بالحق في سم صغير..ومعاذ 



 
 Q الإفتتاحية

عــن الحــق ولا تــدعن أبــواق  ابحثــواكــما فعلــوا،  افــافعلو 

الشياطين تلغـي عقـولكم ولا يحـولن شيء بيـنكم وبـين أن 

تكنوا كما تريدون فإنما هي حياة واحدة تمر بطريق واحد فـلا 

يكونن شيء أغلي عليكم من هذا الدن ولا شخص أعـز عـلي 

، وأحـب نفوسكم من الحبيب محمد صـلي اللـه عليـه وسـلم 

  .أقربهم من الله ورسوله والعكس بالعكس الناس إليكم

لا مـع مـن يحـبهم مـن أئمـة و لا يكونن أحدكم إمعـة ـ حتـي  •

الدعوة والإسلام ـ بل اعلموا أن الفهم الصـحيح الكامـل هـو 

فهموا كل ما تعلموا أن تت..ل أبواب الطريق للحياة الكريمةأو 

ــ  ـ مهما كان شخصحب  يأخذكم ولا..وواقع شرع حولكم من

في واقع المسلمين اليوم  أكثرهاسيغوا المتناقضات وما أن تست

 .بل دوروا مع الحق والفكرة الصحيحة حيثما داروا 

 ياملأوا حياتكم وحياة البشر جميعاً حولكم بمعاني الحب الـذ •

ولـيكن  ،يزرعه فيكم الإيمان الحقيقي بالله وحسـن معرفتـه

انوا أولي الناس بهذا الحب هو أخوانكم في الإسلام حيـثما كـ

مـن الـدين أي   أقـويفلا يعرف الإسلام وشيجة بين أبنـاءه 

قبل الإيمان بالله وكل الذي يأتي تباعاً لابد من موافقته لهـذا 

إذا أتـت في دورهـا  الأخـرىالشرط فنحن لا ننكـر الوشـائج 

 .الطبيعي 

اعلموا أن من يجعل حاكم حياتكم أي شيء أو أي معني غير  •

ا هو يعبدكم لإله غير اللـه ومـن الله وغير كتابه ورسوله فإنم

يقــدم أي رابطــة أو ولاء عــلي خضــوعكم لــرب الســماوات 

وهـو كمـن نحـت لكـم صـنماً  هوالأرض إنما يعبدكم لغير الل

حــولكم وعــوا واقعكــم جيــداً  فــانظرواوقــال لكــم أعبــدوه 

وستعرفون سبب كل ما يجري حولكم م حـرب لا تـرحم لأي 

ــاك وســت ــا أو هن ــان إســلامي ينشــأ هن ــذه كي عرفون سر ه

المسلمين بـل ومـن يجـاورهم مـن  المحرقات التي يلقي فيها

المــدنيين والنســاء والأطفــال وسر هــذا التخــاذل مــن كــل 

الحكومات ومن مواليهم من أدعيـاء الثقافـة والديمقراطيـة 

 !!! .والتحضر 

أريدكم أ تؤمنوا تمام الإيمان وتوقفوا غاية اليقين أن الفكرة  •

التورية أو حتي أن  تقبللخالصة لا والعقيدة ا الأساسية

تقدم بشكل غير الشكل الذي ظل رسول الله صلي الله 

 تعريفعليه وسلم يدعوا به طوال الفترة المكية فليس 

الناس بمعني الإسلام وبحقيقة الإيمان من أمور السياسة 

التي يمكن إظهار بعضها وإخفاء البعض الآخر ، بل تواترت 

الله عليه وسلم كان محدداً غاية الأحاديث أن النبي صلي 

التحديد وصريحاً غاية الصراحة في توضيح حقيقة هذا 

أن سادة قريش كانوا يقولون أنه الدين وطريقة وغايته حتي 

يعيب دينهم ويسفه أحلامهم ومن أوائل السور التي نزلت 

ليظهر لنا من ذلك أن " قل يأيها الكافرون " من القرآن 

ي ذلك ولذا غتقيان في أي نقطة ولا ينبالإيمان والكفر لا يل

 .فمن يختار طريقاً لابد له أن يعي هذه الحقيقة جيداً 

أن يري العالم كله نمـاذج حيـة ... هو بأيديكم الدور الأعظم  •

مجتمعات تعيش تحت ظـلال هـذا الـدين  تنشيتستطيع أن 

حيـنما يـري أعـداءكم قبـل مـن هـم عـلي ديـنكم .. العظيم 

حينما يرون السعادة بمعناها ... الآخرين ويعيشون بمعزل عن 

الحقيقي تتجسد في مجتمعكم يملأ حياتكم الحـب والتكافـل 

الحقيقي وأن الرحمة والتراحم وافر الوجد بينكم وأنكـم أمـة 

من دون الناس والعدل بينكم يجعل أكبركم وأصغركم سواء 

وأن أبعد الناس عنكم مكاناً لا يمكن لأحـد أن يظلمـه وهـو 

تلك الأمة العظيمة التي علي اسـتعداد أن تكـون منتسب ل

كلهــا جيشــاً لنصرـتـه أو نصرـةـ مســلمة ضــعيفة في أقصيــ 

... الأرض تشعر هي بالكرامة الحقيقة لأنها منكم وأخـتكم 

حينما نشعر جميعاً بتلك العزة التي افتقدناها طويلاً يعلم أنه 

مجـرد .. حينما نري دمعة واحدة علي وجه طفل لأحـد اخواننـا 

دمعة خزن أو خوف وليست قذيفة كافرة تقتـل كـل أطفـال 

يعلم أننا جميعاً ستلبي نداء تلك الدمعـة الحزينـة ... البراءة 

وصرخة الذل المكتومة كما كـان أجـدادنا يفعلـون وعنـدكم 

  .التاريخ فراجعوه 
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سابقة ما أعده للمؤمنين في الجنة  بعد أن ذكر الله سبحانه في آيات[٣٦]

الأليم الدائم في نار  من النعيم المقيم ذكر ماأعده للكافرين من العذاب

عذابها بالكلية  تريحون منفلاهُمْ بالذين يقُضىَ عليهم بالموت فيس, جهنم 

 وبمثل هذا, ولاهم الذين يخفف عنهم من عذابها فيستريحون بعض الشيء

 . العقاب الشديد يجزي الله كل إنسان جحود لحقِّه في الألوهية والربوبية

يصرخون بأعلى صوتهم من  ثم ذكر الله تعالى أن أولئك الكفار [٣٧]

وأعدنا إلى  خرجنا من نار جهنمربنا أ: شدة العذاب في نار جهنم قائلين 

 الحياة الدنيا من أجل أن نعمل عملا صالحا مخالفا للعمل السيء الذي كنا

أوَلم نمهلكم في حياتكم : فيقول الله عز وجل لهم , نعمله في حياتنا الأولى 

 نذيرًا وجاءكم النبي , بالقدر الكافي من العمر للتذكر والاتعاظ  الأولى

فما للظالمين الذين , لم تتعظوا ؟ فذوقوا عذاب جهنم لكم فلم تتذكروا و 

 . بالكفر من ناصر ينصرهم من عذاب الله تعالى ظلموا أنفسهم

في السموات والأرض وهو  إن الله جل وعلا مطلع على كل ماغاب [٣٨]

أن يطلع  فراقبوه مراقبة دقيقة واحذروا من, العليم بما تخُفي الصدور 

  ته أو ترك طاعته في أي أمر من أمور الدينعليكم وأنتم تضمرون معصي

خلائف في الأرض يخَلف  ثم ذكر تعالى أنه هو الذي جعل الناس [٣٩]

 فمن جحد حق الله تعالى في, بعضهم بعضا ليعمروا الأرض بطاعته 

ولن يحظى برحمة الله جل , العبادة وعصاه فإنه يكون قد جنى على نفسه

ولن يكسب الكافرون من كفرهم إلا النقص , وغضبه  وعلا بل ببغضه

 . والهلاك

 m ] ̂ _ ̀ a b c d : ويقول الله تبارك وتعالى
e f g h i   j k l m n  o p q         r s 

t vu w x y z { | }      ~ _ ̀ a  b 
c d e f hg i j k     l m n  o qp 

r  s       t u v l ] ٤١ – ٤٠: فاطر[ .  

بان يحاور المشركين حول شرعية  الله عز وجل رسوله يأمر  [٤٠]

: وذلك بأن يقول لهم , العبادة  أوثانهم التي يشركونها مع الله تعالى في

: الأرض ؟ فسيقولون  أخبروني عن أولئك الشركاء هل خلقوا شيئا مما في

يمكن  ولا, لأن كل مافي الأرض يشهد بأنه من خلق الله تعالى وحده , لا 

عٍ  أن يدعي بأن أحدا خلق شيئا مع الله تعالى لأن آثار الخلق تشهد  لمدَّ

وإذا كانوا لم يخلقوا شيئا مما في الأرض فهل , الله سبحانه بذلك بتفرد

وهم عاجزون عن أن يوجدوا شيئا في  –السموات ؟ إنهم  شاركوا في خلق

بل هل , يخلقوا شيئًا في السموات  أعجز من أن –الأرض من العدم 

إشراك أوثانهم مع الله في  نا على المشركين كتابا من السماء يسوغ لهمأنزل

إنه لم يكن  الخلق حتى يكون لهم حجة في إشراكهم مع الله في العبادة ؟

 أما, شيء من ذلك فلا حجة لهم في عبادة أوثانهم من دون الله تعالى 

له وتشفع مايعَِدُ به سادة المشركين أتباعهم من أن أوثانهم تقربهم من ال

  . فهو خداع لهم وباطل من القول لهم عنده

وإذا كان المشركون يتوهمون بأن لأوثانهم شيئا من القدرة والتدبير  [٤١]

الله تعالى وحده هو الذي يمسك السموات والأرض  فليتذكروا بأن

بانتظام دقيق من غير أن يحصل  ويدبر سيرْ جميع الأفلاك في مساراتها

ر الله تعالى زوال, فيها شيء من الخلل  السماء والأرض  ولئن قدَّ

, ومافيهما عن مواضعها فما من أحد يستطيع أن يمسكها بعد ذلك أبدا 

كان حليما في إمهال الكافرين والعصاة وعدم  –جل وعلا  – إنه

 .واستقام غفورا لمن تاب منهم, يرجعون  معاجلتهم بالعقوبة لعلهم
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   : وبعد..والصلاة والسلام على رسول الله لله الحمد

فمن ذلك ما أخرجه . فهذه أحاديث تربوية في مجال صلة الرحم 

عن  من حديث عبد الرحمن بن عوف  الترمذي رحمه الله تعالى

 " :يرويه عن ربه قال قال الله تعالى فيما رسول الله 
א אא {

 { " .)١(  

  

, الرحمن الرحيم  الرحم مشتقة من الرحمة والله جل وعلا هو

وفي هذا الحديث بيان عظيم لمنزلة , والرحم تشمل جميع الأقارب

  . وحقوق القرابة الرحم

  

ن من الأفراد  فإن , وأول ما يجمع الأفراد قرابة الرحم, فالمجتمع مكوُّ

ه وأبوه وأخوته أول من , على مرآهم ينشأ , تقع عليه عينا الوليد أمُّ

ومن معاملتهم يكتسب الأخلاق , والرحمة  ومن حنانهم يرضع الحب

فهم أقرب الناس , فالأقرب  ثم تأتي منـزلة أقاربه الأقرب, والآداب 

لمجتمعه  فإذا هو قطع رحمه فإن عقوقه, وأكثرهم اتصالا به , إليه 

فإن , فإذا حصلت القطيعة بين ذوي الأرحام , كون أولى وأحرى ي

وينشؤون على , تسري إلى المجتمع فيتباعد أفراده  تلك القطيعة

, يقع التنافس على حطام الدنيا  فتعم الأثرة ثم, الحقد والأنانية 

يكون صلاحها  وإنما, فيفسد بذلك عمران الأرض , ويكثر النـزاع 

وذلك , ار المصلحة العامة على المصلحة الخاصةبمكارم الأخلاق وإيث

, أولا بصلة الرحم وحفظ حقوق الأقارب وبذل المعروف لهم  يكون

حتى تصبح هذه الصلة خلقا لازما  وتمرين النفس على مواصلة ذلك

                                                 
  .)٤/٣١٥(كتاب البر ,  ١٩٠٧رقم , سنن الترمذي  )١(

, أفراد المجتمع  وبالتالي تمتد هذه الصلة من القرابة إلى, للإنسان 

ن بذلك المجتمع الصالح   . فيتكوَّ

  

وهل يطمع ! تعالى  إنه لشرف عظيم لواصل الرحم أن يصله اللهو

أم هل يطمح بصره ! الإنسان العاقل بشرف أعلى من هذا الشرف ؟

   !منـزلة أعلى من هذه المنـزلة ؟ إلى

  

وإنه ! ذلك فإنه لضَعَةٌ أيُّ ضعة أن يقطع الله تعالى عبده  وبمقابل

, لا عن عبده أن يتخلى الله جل وع لهول كبير وخسارة فادحة

حديث آخر بتعبير مؤثر في  هذا المعنى في ويبين رسول الله 

 א"الضمائر الحية والعقول الرشيدة حيث يقول 
 {Wא{א  " أخرجه

   .)٢(الله من حديث عائشة رضي الله عنها  الإمام مسلم رحمه

אא: " حقيقة صلة الرحم بقوله   ويبين رسول الله
 { أخرجه "  אאא

الأئمة البخاري وأبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى من حديث 

  . )٣(بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله

  

, الصلة بمثلها  فالواصل حقا ليس هو الذي يكتفي بأن يبادل

وإنما الواصل حقا الذي يعرف , ل من وصله ويقطع من قطعهفيص

حق المعرفة هو الذي يصل أقاربه جميعا حتى من  واجب الرحم

لمن قطعه يجعل من نفسه  لأنه بهذه الصلة, قطع صلته به منهم 

                                                 
  .١٩٨١البر ص ,  ٢٥٥٥رقم , صحيح مسلم  )٢(
في ,  ١٦٩٧رقم , داود  باب ليس الواصل بالمكافئ ؛ سنن أبي, الأدب ,  ٥٩٥١رقم , صحيح البخاري )٣(

  باب صلة الرحم, والصلة  في البر,  ١٩٠٩باب صلة الرحم؛ سنن الترمذي رقم , الزكاة 



T على صلة الرحمالحث  
 فإن النفوس مجبولة على التأثر بفعل, قدوة حسنة لسائر أقاربه 

, الرغبة في بلوغ الكمالفتستيقظ في النفوس دوافع , المعروف 

  . بأحسن الصفات والتنافس في الاتصاف

  

واصل رحمه التي قطعته بالظفر بإعانة الله تعالى  النبي  ويبشر

وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم رحمه , جهاده مع ذوي رحمه  له في

يارسول الله إني : أن رجلا قال" هريرة  الله تعالى من حديث أبي

وأحلم , وأحسن إليهم ويسيئون إلي  , قطعوننيلي قرابة أصلهم وي

א : عنهم ويجهلون علي؟ قال
אא ")وقولـه .)٤

 "א    "فكأنما تطعمهم الرمل الحار الذي  يعني

عن المكابدة  وفي هذا بلاغة عظيمة في التعبير, يكون تحت النار 

التي يعانيها الواصل الملحّ في وصل قرابته مع نفورهم منه 

فصعوبة ذلك تشبه , لجوانب الصلة التي يمنحهم إياها  وكراهيتهم

  . الحرارة صعوبة إطعام الناس الرمل الشديد

  

ويحلم على , ويحسن إلى من أساء إليه , يصل من قطعه الذي  فهذا

ل موازين الحياة من  من جهل عليه من قرابته إنما يريد أن يعدِّ

لأن , والكمال  ويريد أن يرفع من شأن قرابته نحو الرقي, حوله

فهو من أجل أن يوجد , الحياة القويمة لاتتم إلا بتواصل الرحم

قد غامر في محاولات تكلفه السعيدة في مجتمعه الصغير  الحياة

  . المتاعب وتحمله الأذى

  

  !؟ ولكن هل هو وحده في هذا الميدان

,  وناصراً يبشره بأن الله جل وعلا معه معيناً إن رسول الله .. لا 

 . يخيب له رجاء ومن كان الله معه فلن ينقطع له سعي ولن

, د لبشارة عظيمة تدفع بهذا الواصل رحمه إلى مواصلة الجه وإنها

توصله إلى تغيير الوضع العائلي الذي  ومضاعفة المحاولات التي

 . ومكارم الأخلاق يعيش فيه من القطيعة وسوء الخلق إلى الصلة

                                                 
  .الرحم باب صلة, كتاب البر والصلة ,  ٢٥٥٨رقم , صحيح مسلم  )٤(

ييأس من بذل المحاولات وتكرارها ما دام يشعر بأن الله  وإنه لن

فإن الله عز وجل سيلين له قلوب  ,جل وعلا معه بنصره وإعانته

أجل صلة  ومن.نتيجة أعماله الطيبة معهم أقاربه فيسعد بذلك ب

א"  :على تعلم الأنساب حيث يقول الرحم حثنا رسول الله 
{א

א{א א{א "  أخرجه الإمام الترمذي

  . )٥(  من حديث أبي هريرة 

  

وذلك مثل الأعمام الأباعد , أقارب لايعرفهم يكون للإنسان  فقد

فإذا عرفهم عرف , بأحد أجداده  الذين يلتقي معهم في النسب

الأقارب فإن  وكلما زاد عدد, وبهذا تتسع دائرة الرحم, ذرياتهم 

  . الأجر يتضاعف بصلتهم

  

مايترتب على صلة الرحم من فوائد في  لنا رسول الله  ثم يبين

لأن صلة الرحم تَقَارُب , ة الرحم محبة في الأهل فصل , الحياة الدنيا

يترتب عليه محبة في القلوب بين , العقول  وانسجام في, في الأفكار 

يبارك الله تعالى  حيث, وصلة الرحم مثراة في المال , الأقارب 

 وإذا حلت البركة في المال صار قليله كثيرا, لواصل الرحم في ماله

والمقصود حلول , ثر يعني تأخير في العمر وصلة الرحم منسأة في الأ ,

بحيث ينجز الإنسان أعمالا لاينجزها , والصحة  البركة في الوقت

هذه البركة إضافة له في  فكأن, إلا من هم أطول منه في العمر 

 . عمره

بلفظ  أخرج الشيخان هذا الحديث من رواية أنس بن مالك  وقد

"    
  ")٦( .  

إلى , الحياة الدنيا  فهذا جزاء عاجل يحصل عليه واصل الرحم في

 . جانب ما أعده الله تعالى لـه من الثواب الجزيل في الآخرة

 

                                                 
  .)٤/٣٥١(كتاب البر ,  ١٩٧٩رقم , سنن الترمذي  )٥(
  . ٢٠٦٧ رقم,البخاري ؛صحيح) ١٩٨٢ص (كتاب البر ,  ٢٥٥٧رقم , صحيح مسلم  )١(



 
 U ..معحوار 

  

أريد أن أتعرف على شبكة أنا المسلم فى كلمات :س 
 - كيفية إدارتها  - أهدافها  - فكرتها  - نشأتها  قليلة

 أصدقائيأحدث  لأني  ، بعض المصاعب التى واجهتها
كثيرا عنها ولا أجد أفضل منكم يفيدنا فى هذه 

  المواضيع؟

تموز /نشأت شبكة أنا المسلم في الثامن والعشرين من شهر يوليو:ج

١٩٩٩  

عدد من المنتديات وهي منتدى  إلا   لا توجد     قبل هذا التاريخ

  السنة لأهلسحاب والقلعه والساحات ومنتدى سوالف وهي مواقع 

 الإخوةلي أحد  أرسلابحث كأي قارئ عادي وقدر الله أن    دخلت

وجمع زبالات  الأنوفمن الامارات يشتكي من موقع خبيث قد أزكم 

  الفترةالانترنت في تلك 

وأتركك أخي الكريم لتتعرف أكثر ما كتبه    العربي أناوهو موقع 

حيث كتب    الفترةأعداء أخوكم في تلك  ألدعماد الدين قباوة أحد 

      يقول عن أنا العربي

موقع باسم خرج في ربيع العام الماضي، بين منتديات الحوار العربي،

ففيه .. مسمّى والحق يُقال فإن هذا الموقع كان اسماً على "أنا العربي"

نا، من صولات، وجولات، وحوارات،  رأينا، وسمعنا، وقرأنا، وتحسرَّ

ونقاشات فارغة من كل شيء، إلاّ التفرقة والتعصّب والجهل، الذي 

  . يطفح من كلّ صفحة فيه

، وهو، كما "روبن هود"كان الاسم المستعار لصاحب ذلك الموقع   

ربيع العمر،  سمعت من شهادات بعض الأخوة الثقات، شاب في

ورأيتُ حقيقة، أنه حاول جهده أن يكون . مهذّب، وأنيس المعشر

حيادياً معظم الأوقات، لكن أعصاب المرء تخونه أحياناً كثيرة، خاصة 

  .في أجواء موبوءة

، فطار من بين يدَيه، "روبن هود"كان منتدى أنا العربي منطاداً نفخه   

لم يكن عدد .. ما اتفقخارجاً عن السيطرة، تتلاعب به الرياح كيف

، "الساحات"منتديات الحوار كبيراً تلك الأثناء، إذ لم يكن حينها إلاّ 

عنابر مستشفى "، و"سحاب"، و"منتدى العرب"، و"سوالف"و

  ".الإنترنت



 
ML خاص مع الصارم المسلوللقاء 

مغمورَين بشكل " منتدى العرب"و" سحاب"وكان منتدى   

بها لابتعاد الرواد عنها وأقفلت أبوا" العنابر"غريب، فيما توقفت 

بسرعة، لتتربع الساحات في المستوى الأول ويليها منتدى 

  ..سوالف

كانت تلك المنتديات الأربعة تتخـذ نهجـاً متقارباً، في السيطرة 

والتشدّد في رقابة المواضيع، وهو ما أسفر عن منع عدد كبير من 

  .. الأشخاص، من الكتابة فيها جميعاً

لئك الممنوعين، ولا يجدون وكان الغيظ والنقمة يعتملان في قلوب أو 

جاذبية   ..متنفّساً سوى القراءة، ومتابعة ما يجري دونما حِراك

  وطابور خامس.. مدهشة

بحلةّ قشيبة وبرنامج متطوّر جداً، وإدارة " أنا العربي"جاءَ منتدى 

أنا "وكان افتتاح .. ضعيفة الخبرة، في مجال الفِكر، إلى حد بعيد

كل صاعق، فامتلأت صفحاته مفاجئاً للجميع، وبش" العربي

بشكل لم يعهده أحد في أي من المنتديات العربيّة الأخر، وفتحت 

على مصارعها، أمام أولئكَ الممنوعين خاصّة، كي يكتبوا " أنا العربي"

على ما هو ممنوع، في باقي المنتديات،ما طاب لهم، وينسكب كل 

  ..! صفحاتها بدويّ غريب عجيب

التي كانت تثار للنقاش، من سهام فلم يسلم معظم المواضيع 

وحده ضائع، بين " روبن هود"وحراب مسمومة، من هنا وهناك، و

فمن خوفه على انزعاج رواد صفحته، إلى خوفه على ! هذا وذاك

تفكك التلاحم بين أعضاء جهاز الرقابة، إلى الخوف على الجو 

الديمقراطيّ الذي كان يعشقه بشغف، إلى حدود الله ورسوله التي 

  ..تطاول عليها كثيرون، بلا أيّ رادع مع الأسَف الشديد

ُـرِعَ ناقوس الخطر في كافة منتديات الحوار العربي، فلم يمر يوم  وق

تقريباً، إلاّ وحديث الغالبيّة، في سائر المنتديات، يتناول ما يجري 

، ليزداد تدفق الرواد إليه، من كل حدب "أنا العربيّ "نشره في 

  ..وصَوب

الأضواء بدون تمهيد، من جميع منتديات " أنا العربي" لقد خطفَ   

  !))لا يصُدّق ما ترى عيناه" روبن هود"الحوار، و

بدأت أتعلم بعض فنون الانترنت من أحد الإخوة الأفاضل من   

دأنا سويا نقوم ببعض بمنتدى القلعة و   الأمارات و مؤسس

ومل  الغارات على هذا المنتدى الخبيث حتى أصبح يتعطل كل يوم

الأعضاء من الدخول عليه فاضطر الرافضة الي انشاء منتدى هجر 

الحوار  نا العربي كانت تعرف باسم صفحةأ وهو أحد منتديات 

وكان يتزعمهم رافضي خبيث سعودي اسمه موسى العلي ،ذهبيالم

الرافضي    أسياده في قم وكان من ابرز الداعمين له   وكان يدعمه

   .اسم العامليب الذي كان يكتب علي الكوراني

عندها سنحت الفرصة لنا بالانقضاض على أنا العربي واستلامه   

بهدوء وتم مسح جميع    من صاحبه الكويتي سعود الزعبي

   المواضيع القذرة وطرد جميع الأعضاء و تم تدمير موقع هجر

  :ويقول    وأترككم مع عماد قباوة يحدثكم   تماما   ومسحه

عن " روبن هود"هيد، حيث تنازل وجرى الإعلان عن التغيير بلا تم

وبإشراف شخص " شبكة هجر"، لموقع "صفحة النقاش الإسلاميّ "

وكانت الأمور تتأزم يوماً بعد يوم، إلى أن خرج ).. ع.م(يدعى 

منبر سحاب "، وأعلن في "الصارم المسلول"شاب جديد باسم 

  .، عن تدمير موقع أنا العربيّ "الإسلامي

خاوية فعلاً، على " أنا العربي"فحاتوالتفت الجميع، ليجدوا ص  

إلى العمل خلال أيام، والألم يعتصر " أنا العربي"وعاد ..! عروشها

قلوب محبيّ هذا المنتدى، من فقدان كثير من المقالات المتراكمة في 

  ..أرشيف الموقع

لهذا الأمر، وتزايد عدد الرواد " أنا العربي"وازدادت شهرة   

لمن هبّ ودبّ، ليقول ما يشاء، ولمن والمقالات، والمجال مفتوح 

  .. يشاء، وبأي وسيلة شاء

بعد أن تم الاستيلاء على الموقع من الرافضة تم تغير اسم الموقع   

والفضل لله وحده ثم لجهود بعض    من أنا العربي إلي أنا المسلم

  الإخوة وخاصته أخونا الإماراتي محمد

إنشاء ما أهم العقبات التي واجهتموها في بداية :س  
  الشبكة ؟وما هي أهم العقبات التي تواجهكم الآن؟

  :لعل أهم العقبات في بداية إنشاء الموقع هي  :ج

كنت عديم الخبرة في ذلك وكان    الدعم الفني للمنتدى حيث   - ١

ولعلي اذكر حادثه    اعتمادي على الأخ محمد الإماراتي حفظه الله

بإغلاق الموقع ع غريبة هنا في احد المرات قام المستضيف للموق

   اتصل بي الأخ الإماراتي   وحجز قاعدة البيانات لديه في السيرفر

  وشرح المشكلة وأعطاني رقم هاتف الشركة المستضيفة في أمريكا 



 
 MM ..معحوار 

دخلت على المسنجر ومعي في احد الاخوه من أمريكا صاحب موقع 

السلفيون واتصل على الشركة وكان ينقل لي رد الشركة وأنا أرد 

الشركة لمدة    هو ينقل وبعد محادثه طويلة أعطتنا مهلهعليهم و 

أربع وعشرين ساعة لنقل الداتا وتم فتح السيرفر وتم نقل الداتا 

  خلال ساعة وتركنا تلك الشركة التعيسة

الإشراف على الموقع يحتاج إلي متابعة دقيقه حيث إن الرافضة    - ٢

كات كانوا يتابعون الموقع بشكل كبير ويضعون بعض المشار 

وكان يتطلب مساعده من بعض الاخوه الذين لا ننسى    الجنسية

  جهودهم في تلك الفترة العصيبة 

الإدارة ترى ما لا يراه الأعضاء فما أكثر المواقف :س
  التي تركت عندكم أثر ،سواء أكان إيجابياً أم سلبياً؟

المواقف كثيرة والرسائل التي تصل للموقع تصل إلي أكثر من :ج

يوميا وفيها ما فيها من شكاوى وطلبات وتهديدات  رسالة ٢٥٠

  واقتراحات 

موقف الأخت الفاضلة أم عماره مع ابنها وبحثها عنه ترك اثرا بالغا 

أثلجت    حيث ولأول مره أشاهد مثل هذه النماذج التي   في نفسي

صدورنا وكنت اردد في نفسي لو لم يكن فائدة لهذه 

على  الشبكة إلا أن استطاعت أن تساعد أم

  معرفة مصير ابنها لكفى

نعلم أنكم تواجهون حروباً شديدة :س  
من أكثر من جهة ،وتُرسل إليكم 
رسائل كثيرة بالعداء فما أشد تلك 
  المواقف العدائية التي وصلت إليكم؟

العداء من الرافضة لا ينتهي ولا نستغربه :ج  

  . أبدا فقد أوجعناهم وصراخهم على قدر الألم

א 
אאא 

هناك رسالة وصلتني من الدكتور محمد جعفر آل 

وهو رافضي خبيث في كلية ألزراعه    حسن

   يهدد ويتوعد بحجب الموقع   جامعة الملك سعود

فقمت بالبحث عن موقعه وأرسلته لمدينة الملك 

فحجب موقعه والله من فضل    وطلبت حجب موقعه   عبدالعزيز

  .وحده  الله

  .فيها خير ونصح وبشارات   وهناك رسائل

وأتذكر رسالة وصلتني من احد الأخوات تبلغنا أنها تقوم بطباعة   

بعض المواضيع الخاصة بالمرأة ألمسلمه وتقوم بتوزيعها في المدارس 

.  

رسالة وصلتني من أحد الأعضاء وهو من أتباع الشيخ ربيع حفظه 

ني وانه سوف ينشرها في الله يهددني بفضح ونشر معلومات ع

الانترنت فرددت عليه أن أول من يستفيد منها الرافضة وافعل ما 

ردا أثلج صدري برغم من خلافي الشديد معه وقال    بدا لك فرد

  .والله لن أكون ظهيرا للمشركين

  رسالة من احد الأعضاء يعلن توبته بسبب موضوع في الشبكة

  .ل ولا يتسع المقام لذكرهاهذه الرسائل وغيرها يحتاج إلي ملف كام

الحمد لله إن كل الذي يحاول التربص بنا فقد كفانا الله شره و 

أكثرهم يزبد و يرعد و الأمر لله من قبل و من بعد فالرافضة 

يتوعدوننا و يهددونا و هم أجبن من أن يعملوا شيئا و المتعلمنون 

يسعون جاهدين لإغلاق الموقع و استغلال أي 

نة ليكيدوا بالشبكة و نحمد الله ثغرة أو أي فت

تعالى أن كفانا الله شرهم فهم أحقر من أن 

  يذكروا

ما هو أكثر المواقف المؤثرة :س
والمواقف الصعبة التي واجهتكم خلال 

  مشواركم في المنتدى؟

والبعض لا يصلح للنشر ولعل    المواقف كثيرة:ج 

أعظم موقف هو موقف الأخت الفاضلة المجاهدة 

لتي أرغمت الجميع على الوقوف أم عماره ا

مذهولين من ردة فعل هذه الأم الصابرة المجاهدة 

وهي تكتب لولدها رسالة تشجيع وتحريض على 

     الجهاد فلله درها من أم ولله من قلب بين جنبيها

يعتبر هذا المنتدى منبر من أقوى  :س
ما شاء (الساحة في وأكبر منابر الإيمان
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MN خاص مع الصارم المسلوللقاء 

طبه عدد كبير من الأعضاء من يق )االله لا قوة إلا باالله
كيف يمكن للمشرفين إدارة هذا الكم  كل مكان

والإشراف والمراقبة والمتابعة  الهائل من المواضيع
  لجميع ما يُطرح في المنتدى ؟؟

المنتدى ولله الحمد والمنة يوجد فيه مشرفين على مستوى علمي   :ج

جيد وهي  كبير ولهم خبرة في التعامل مع الأعضاء بأسلوب   وثقافي

فرصه أن اشكر كل من ساهم معنا في الفترات الماضية في 

الإشراف والمتابعة بل من دفع من ماله للشبكة لكي تستمر فبارك 

   الله لهم في أهلهم ومالهم

قبله  ما هوى شعورك وأنت ترى شبكة أنا المسلم:س
  لكثير من المسلمين ؟

تخيل أخي الحبيب أن الشبكة كبرت مع أبنائي وأتابعها مثل   :ج

نحن نطمح أن    أبنائي وبشكل يومي منذ أكثر من تسع سنوات

  تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 

مرت ظروف كنت على وشك إغلاق الشبكة نهائيا والألم 

  تمرار من اجل الاس   يعتصرني ولكن تدخل بعض الأفاضل

عندما تغلق الشبكة لأي سبب فني أو غيره وكأنك فقدت ابنك 

  تنتظر عودته 

  وعندما تعود تكون الفرحة كفرحة الأب عندما يعود ابنه

وملتقى بين    نسعى أن تكون منارة لخدمة الإسلام والمسلمين

  وفق منهج إسلامي أصيل    شباب الإسلام

ى شكوك يطرحها كثير من الأخوة حول المنتد  :س
هل للأجهزة الأمنية دور وسلطة في منتدى أنا 

  مسلم؟

حقيقة استغرب كثيرا من بعض الأعضاء يشارك في المنتدى   :ج

ثم يأتي ويقول انه غير    مشاركه   وقد تتجاوز مواضيعه الألف

وعندما    الأجهزة الأمنية لها دور وسلطه على المنتدى   وان   مطمئن

ترحل وتبتعد هل هناك من  تسأل العضو إذن لماذا تكتب لماذا لا

وهل هناك أجهزة أمنية تجبرك أن تكتب في    يجبرك على الكتابة

  تحت سيطرة الأجهزة الامنيه   شبكه تشك إنها

   حيث نقل موضوع لأحد الاخوه   وهنا طرفه من منتدى الشكاوى

وبين الحين    يتهم الشبكة قديما أن هناك من كان يطلع على رسائله

المشرفين إلا  ويتم حذفه فما كان من احد والآخر يضع الموضوع

فاشتكى لماذا تمنع خاصية الرسائل    منع عنه خاصية الرسائل

   فأجابه المشرف إن كان هناك ظن إن هناك من يراقب رسائلك

نريحك من هذه الرسائل وان كنت تشك في المنتدى يتم استبعادك 

  وتأمن على نفسك

و قد ينظر بعض    من هذه الاتهامات   حقيقة أتعجب كثيرا

الأعضاء من زاوية ضيقة لا يجد بدا من الاتهام و الطعن في 

الشبكة و لا يعلم أننا أول من تأذى منها و فقدنا الكثير و الحمد 

لله على كل حال فالبعض ليس لديه حنكة و لا معرفة بكيفية 

التعامل مع واقع شرس لا يرحم و هذه المواقع تتخط من حولنا و 

السفينة لتبقى لأهلنا ينتفعون بها و لم يستطع  قد خرق الخضر

نصرة الضعفاء في مكة و لكل حال    النبي صلى الله عليه و سلم

  مقامه المناسب و الهدف هو بقاء الشبكة تنفع من يصلها و يزورها

ونحمد الله عز وجل أن هذه الشبكة لا يقوم بتمويلها احد بل من 

الأحيان لكن نحتسب ذلك مالنا الخاص والذي قد يرهقنا في بعض 

  عند الله

  نسأل الله الهداية للجميع

رمي الحذاء على بوش قد  ألا تعتقدون أن حادثة  :س
  أخذت حجما أكبر من حجمها في منتدى أنا المسلم ؟

قد يكون ذلك و إن كنت أتصور إن الناس تتمنى عمل :ج

  إحتفالات مقابل إعانة بوش

لتثبيت  هل هناك معايير محددة وضوابط معينة:س
  الثابتة ؟ مواضيع الأعضاء في قسم المواضيع

بلاشك توجد معايير و ضوابط و كل ما توسعت شريحة :ج 

  خطاب الموضوع كل ما كان تثبيته مؤكدا

ماهي أنواع عقوبات الإيقاف المعتمدة في منتدى :س
  المسلم ؟ أنا

جزء كبير من أنواع إيقاف العضو موضحة في شروط الكتابة و :ج

  ول ما أمكن نحن نحا



 
 MO ..معحوار 

  أن لا يطرد أي مسلم من الشبكة ما وجدنا إلى ذلك سبيلا

 لماذا لا تتخذون مواقف صارمة تجاه سب العلماء:س
  المجمع على إمامتهم ؟

نحن نتخذ مواقف صارمة تجاه ذلك و نتمنى أن يفرق العضو :ج  

بين نقد كلام عالم من زاوية مقبولة و بين الشتم فلا يسمح شتم 

  عتبر ذلك سببا يدعو لمنع العضو من الكتابةأي عالم و ن

 لماذا لا تعتقد دروات علمية على المنتدى لتكون :س
  منبرا للعلم النافع بعيدا عن السب والطعن ؟

إدارة الشبكة تسعى في تقديم كل ما ينفع الفرد المسلم و الدور   :ج

  على المحتسبين من طلاب العلم باستغلال الفرصة 

منتدى أنا مسلم غرفة على لماذا لا يكون ل :س
  ؟ البالتوك

فكرة طيبة و لكن الوقت لا يسمح و الاختلاف الزمني عائق   :ج

  من التواصل مع الجميع بعكس المنتدى فلا يوجد هذا العائق

لماذا تقومون بحذف المواضيع القديمة التي قد  :س
  مفيدة ؟ تكون

ائيا نحن لا نحذف شيء المواضيع القديمة تتحول للأرشيف تلق:ج

  و يمكن رفعها بالدخول على الرابط في أعلى الموضوع

 ما موقف العلماء عندكم في السعودية من هذا:س
  المنتدى ؟ وهل تقومون بالعمل تحت أيديهم ؟

العلماء مشغولون بما لديهم من أعمال و يعلمون حال المنتدى :ج

جملة و نحن نتوصل مع عدد منهم و نستفيد من توجيههم و 

 نصحهم 

المُنتَدى مُنتَدىً للنُخبة من طلاب  لِمَ لا تجعل هذا:س
  ؟ العلم والكتّاب

و أين يذهب باقي المسلمين ؟ المنتدى للجميع و :س
نحن نؤمن بضرورة قرب طلاب العلم من الشباب و 
الاحتكاك بهم و عدم عزلهم ليستفيد بعضهم من 

  ؟بعض

كن لتكن قبول عوام المسلمين فلكَُم هذا ول وإن لم يكن بد من:ج

ق ئيُرى منه كلاماً غير لا المواضيع والمشاركات مراقبة كي يُبعد من

 المجاهدين تسب وو مشاركة تدعوا للفتنة أأو موضوع أ

نرى مواضيع فيها سب بل وتكفير لأمير دولة العراق الإسلامية 

أسُامة بن لادن والشيخ أيمن الظواهري ولا نجد ردّاً منكم  والشيخ

هم يطرحون رأياً ولا يسبّون والبعض يرد  ) قُلتُموإذا ما سألناكم 

   ( عليهم بالسب

وبعيداً عن الذين يردّون بالسب وقد قلت لك سابقاً بأني أبرأ إلى 

   ممن يسبّون الأعراض الله

أريد أن أسألك أمام كل أعضاء الشبكة :س
لو قيل لك أن أباك يعيش  يا تُرى: ومتصفّحيها 

المشركين أو أنه  بتمويل من طهران وملالي قُم
  عليه بالدعاء له ؟ خارجي فهل سترد

وجود أعضاء من مجتمعات مختلفة و ثقافات مختلفة و طبائع  :ج

مختلفة يترتب من ذلك حدوث تصادمات و توترات حوارية فضلا 

عن وجود إختلاف في التوجهات الفكرية و نحن نرى الحوار 

ا التأثير في ظاهرة طيبة و هو الوسيلة التي نستطيع من خلاله

المنتدى و نحن نضيق على كل عضو يخرج عن مادة الحوار إلى 

مادة السباب و الشتم و ننذره و نقلل مشاركاته و نوقفه أحيانا و 

تغير الكثر و ضبط الكثير و لا يعني عدم وجود المخالف و الشاذ 

نسأل الله أن يصلحهم و لا تتوقع أخي السائل إننا سلمنا من كلام 

فينا فقيل عنا في منتدانا مخابرات و قيل عنا نعمل تحت من يطعن 

أجنده خارجية و شتمونا و طعنوا فينا و طلبنا من يطعن فينا 

المباهلة و طلبنا أدلة و صبرنا على شتمهم و طعنهم و هم مع ذلك 

لازالواا يكتبون و لم نطردهم أو نسيء لهم فالشتم شحنة يفرغها 

راهين و هي آخر وسيلة الكتاب الذي لا يحمل أدلة أو ب

  يستخدمها لاسقاط من يحاور

 نرى مواضيع أنصار الجهاد تُغلَق لأتفه الأسباب:س
يمة ومكشوفة من بل منها ما يُغلَق بسبب لعبة قد

حوجية او فما أن يقرأ أحد الص نييالصحوجية والراند
ن موضوعاً فيه فضح لأسياده حتى يدخل الرانديي
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بل يتم ) كالعادة ولا يتم طرده ( بالسب  ويبدأ
 الإنتظار حتى يرد عليه صاحب الموضوع فيُغلق

   !!الموضوع بسبب سب صاحبه للعضو المسكين

أنت تتصور ذلك أخي العزيز و مخالفك يتصور نفس الأمر و :ج

الواقع إننا نحاول أن نقلل من المواضيع التي تزيد الشقاق فمثلا 

و تعليقا على يكون الموضوع أصلا خبر أو كلمتين إنشائيتين أ

حدث و ليس الموضوع مادة فكرية أو حوارية ذات قيمة و لو 

تأملت لوجدت هناك موضوعات كثيرة جدا تنصر المجاهدين و 

كما أنت تعيب عليهم الاتهام فأنت الآن تتهمهم و هي نفس 

  .المشكلة التي يراها البعض في إخوانه و لا يراها في نفسه

العالميه محبط  الشبكة هل العمل الاسلامي في:س  
  ؟ وماذا تقيمون تجربتكم قي هذه الشبكة ؟

العمل الاسلامي في الشبكة متقدم و بقوة و ذا تأثير عالمي قوي :ج

و المسألة تحتاج إلى علم و عمل و صبر و من خلال التجربة في 

الانترنت فقد سددنا ثغرة فتحت في العصر الحديث و هي البيئة 

التي تستوعب أبناء الاسلام ليتم  السلفية في عالم المنتديات و

التواصل بينهم لما فيه المصلحة و النفع للأمة و لمواجهة الزحف 

الرافضي أو العلماني أو النصراني أو اليهودي أيضا لرفع معاناة أي 

مسلم في أي أرض لم يكن قادرا على أن يشاركه مشكلته أحدا من 

  .الناس

اكثر من في مثل هذا التوجه شرها  هل الشبكات:س  
  خيرها ؟

هذه المواقع ذات حدين فيمكن أن تستخدم للشر و يمكن أن :ج  

تستخدم للخير ضبطها يحتاج إلى جهد كبير جدا و هو عمل شاق 

  .نسأل الله الإعانة عليه

 كيف ترون الدعوة عبر الانترنت ؟وما هي رسالة:س
  شبكة أنا المسلم في الدعوة إلى االله ؟

الحديث عنها فيما نعمل به خلال  الدعوة في الانترنت سبق:ج

الشبكة و رسالة الشبكة في الدعوة هي نفس رسالة محمد صلى 

الله عليه و سلم نشر التوحيد و تعليم الناس ما ينفعهم في أمور 

دينهم أو دنياهم كما إننا نرى من أوائل رسالتنا كشف و فضح 

  المتربصون بأمتنا و ديننا

  أبهجتكم ؟وأيضاً ما أكثر الرسائل التي :س

رسائل العائدين إلى الله و التائبين ممن رجع إلى الحق سواء من 

أو غيرهم و رسائل الفرج التي تحصل    المخالفين لأهل السنة

لإخواننا المنكوبين ممن تمت مساعدتهم عن طريق الشبكة و رسائل 

الشكر لمن وجد إبنه أو أباه أو من وجدت خبر زوجها أو إبنها و 

  لشبكة كان ذلك عبر ا

 ما هي أهم نصائحكم للشباب المسلم المتصفح:س
  ؟لشبكة أنا المسلم،والمتصفح لشبكة الانترنت عامة

أنصحه أن يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه و أن :ج

ينصح برسالة أي شيء يراه مخالفا و لا يكن كالاسفنج يمتص كل ما 

الحزبية  يرى بل يكن نقادا بالدليل و منصفا للجميع و يجتنب

  .التي مزقت الأمة

 كيف تتعاملون مع مظاهر الخلاف بين الدعاة في:س 
  الشبكة ،وهل لكم دور في إصلاح ذات البين؟

نحاول تقريب وجهات النظر إذا كان الخلاف سائغا أو صوريا :ج

  و نسعى في الكلمة الطيبة مع الجميع

هي  ما الآمال التي ترجوها مستقبلاً للشبكة ،وما :س
  ار التطويرية للشبكة ؟الأفك

أن ينفع الله تعالى بها الإسلام و المسلمين و يجعلها منبرا لمن لا :ج

منبر له و قناة لمن لا قناة له و نافذة يطلع بها كل مسلم لكل ما 

ينفعه في الدين أو الدنيا و يخرج من أعضائها العلماء و المجاهدين 

  .و القادة و المبدعين

  محمد و على آله و صحبه و سلمو صلى الله على نبينا   

 
 



 
 MQ بناءةشخصيات 

انصرف ذهن السامع إلى ذلكم البطل المجاهد  " א" إذا قيل 

بن قصي بن كلاب  حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

أبو عامرة ، وأبو يعلى  –أسد الله  –الإمام البطل الضرغام ٠٠

الهاشمي المكي ثم المدني البدريّ الشهيد ، عم رسول الله  القرشي

٠من الرضاعة  ، وأخوه   

لحمزة مواقف تسطر بماء الذهب ، بل سطرها التاريخ  لقد كان

يخبر بها أجيال المستقبل ؛ لكي  بأحرف من نور وحضنها بين دفتيه

التاريخ  يستفيد و من تلك المواقف الغابرة الماضية ، لقد سطر

سيرة أفضل جيل شهدته البشرية ، فوالله لو حلفنا بين الركن 

انه لم تعرف البشرية جيلاُ مثل جيل الصحابة ، نبلا  : ناوالمقام لحلف

فرضي الله عنهم . ، وصدقا  وعدلا ، وعزة ،وتضحية ، وإيمانا

  . وأرضاهم أجمعين

والهدي  وليس في الأمة كالصحابة في الإصابة للحكم المشروع ،

جدر الخلق أفهم أحق الأمة في إصابة الحق والصواب و . المتبوع 

والكتاب ، ويشهد لهذا ما رواه الإمام احمد وغيره  بموافقة السنة

من كان متأسياُ فليتأس  (( :عن ابن مسعود رضي الله عنه قال

قلوبا ، وأعمقها علما ،  ، فإنهم أبرّ هذه الأمةبأصحاب رسول الله 

الله  وأقلها تكلفا ، وأقومهم هديا ، وأحسنهم حالا ، قوم اختارهم

اعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم ، لصحبة نبيه وإقامة دينه ، ف

  . )) الهدى المستقيم فإنهم كانوا على

):وآن الأوان أن نتحدث عن سيد الشهداء الذي قال فيه 
אא ،، (  

  

  ! وهو أسد االله

   كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول : قال سعد بن أبي وقاص

  . أنا أســد الله: الله بسيفين ويقول 

رضي الله عنه ميمنة وميسرة يهد الناس  لقد صال حمزة بسيفه

) ) لا إله إلا االله((الحق  بسيفه هدا ما يليق شيئا،مدافعاُ عن كلمة

لأن حمزة  ، وبينما هو كذلك ، كان هناك من يترصد له ليقتله ، وذلك

وحشي طعم الحرية كما وعده كان بغيته المنشودة ، فبقتله يذوق 

ورأيت رجلا إذا حمل لا (قول وحشي يمطعم ، حيث  مولاه جبير بن

  . ) هذا حاجتي: قلت .قالوا حمزة  يرجع حتى يهزمنا ، فقلت من هذا ؟

ونورد بعض الفوائد . ولنقرأ قصته في اصح كتاب من كتب السنة 

قال  )باب قتل حمزة بن عبد المطلب : (البخاري  قال. منها 

جعفر محمد بن عبد الله حدثنا جحين المثنى  وحدثني أبو: البخاري 

عن عبد الله بن الفضل  حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة

  : عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال

عدي بن الخيار ،فلما قدمنا حمص ،قال لي  خرجت مع عبيد الله بن(

قتل حمزة ؟قلت  هل لك في وحشي نسأله عن:عدي  عبيد الله بن

هو ذاك : وكان وحشي يسكن حمص ، فسألنا عنه ،فقيل لنا . نعم 

فجئنا حتى وقفنا عليه :قال .قصره كأنه حميت  في ظل

متجر بعمامته ما يرى  بيسير،فسلمنا،فرد السلام ،قال عبيد الله

 : ني ؟ قالوحشي إلا عينه ورجليه فقال عبيد الله يا وحشي أتعرف

لا والله قال ، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار :فنظر إليه ثم قال 

أبي العاص ، فولدت له غلاما  يقال لها أم قتال بنت تزوج إمرأة

فناولتها إياه  بمكة فكنت استرضع له ، فحملت ذلك الغلام مع أمه

فكشف عبيد الله عن وجهه : قال . ، فلكأني نضرت إلى قدميك 



 
MR )حمزة بن عبد المطلب(الشهداء سيد 

نعم ، إن حمزة قتل طعمية بن : تخبرنا بقتل حمزة قال  لاأ: فقال 

إن قتلت حمزة :مولاي جبير بن مطعم  عدي بن الخيار ببدر فقال لي

وعينين  عينين ، فلما أن خرج الناس عام: قال . بعمي فأنت حر 

 خرجت مع الناس إلى القتال ، فلما - جبل بحيال أحد ، بينهما واد 

فخرج إليه : هل من مبارزة ؟ قال : قال اصطفوا للقتال خرج سباع ف

يا سباع ، يا أبن أم أنمار مقطعة البظور ، : فقال  حمزة بن عبد المطلب

عليه ، فكان كأمس الذاهب قال  اتحاد الله ورسوله ؟ قال ثم شد

ثنتّه حتى  وكمنت لحمزة تحت صخرة ، فلما دنى مني رميته بحربتي في

فلما رجع الناس . فكان ذاك العهد به : خرجت من بين وركيه ، قال 

فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام ثم خرجت إلى  رجعت معهم

إنه لا يهيج الرسل ، : رسلاُ ، فقيل لي  الطائف فأرسلوا إلى رسول الله

قال  ، فلما رآني   حتى قدمت على رسول الله فخرجت معهم: قال 

قد كان من : قال أنت قتلت حمزة ؟ قلت . أنت وحشي ؟ قلت نعم : لي 

: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني ؟ قال : قال  . الأمر ما بلغك

فخرج مسيلمة الكذاب قلت  فلما قبض رسول الله . فخرجت 

الناس فكان  فخرجت مع: لأخرجن لعلي أقتله فأكافئ به حمزة قال 

قائم في ثلمد جدار كأنه جمل أورق فإذا رجل : من أمره ما كان قال 

فوضعتها بين ثدييه حتى . فرميته بحربتي : الرأس ، قال  ثائر

رجل من الأنصار فضربه  قال ووثب. خرجت من بين كتفيه 

سليمان  فأخبرني: قال عبد الله بن الفضل : بالسيف على هامته قال 

ظهر  فقالت جاريه على(( بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول 

  )) المؤمنين قتله العبد الأسود وا أمير: بيت 

   : مقتــل حمزة
. من رأى مقتل حمزة  : قال عن كعب بن مالك أن رسول الله 

 أعزك الله أنا رأيت مقتله ، فانطلق فوقف على حمزة: فقال رجل 

فرآه قد شق بطنه وقد مثـل بـه فقـال يا رســول الله قد مثــل به 

أنا : ر إليه ووقف بين ظهراني القتلى وقال ظين ه أنفكـره رسول الل

فإنه ليس مجروح يجرح في  شهيد على هؤلاء لفّوهم بدمــــائهم

ريح  سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يدما لونه لون الدم وريحه

  . المسك قدموا أكثرهم قرآنـا واجعلوه في اللحد

  

خلال حديث أبي أسيد  حمزة والكفن من
 : الساعدي

  زة حمـقبر  على أنا مـع رسول الله : عن أبي اسيد الساعدي قال و 

وجهه فينكشف قدماه  بن عبد المـطلب فجعلوا يجرون النمرة على

: على قدميه فينكشف وجهه فقال رسول الله  ويجرونها

: وإجعلو على قدميه من هذا الشجر قال  اجعلوها على وجهه

به يبكون فقال رسول الله فإذا أصحا رأسه فرفــع رسول الله 

إلى الأرياف  صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يخرجون

 والمدينــة خير لهـــم لو كــانوا يعلمــون لا يصبر علـى لأوأئها

  . وشدتها أحد إلا كنت له شفيعاُ أو شهيداُ يوم القيامة

  : تكفين حمزة 
داود الهاشمي أنبأنا عبد  الله حدثنا سليمان بن قال الأمام احمد رحمه

أخبرني أبو : هاشم عن عروة قال  الرحمن ، يعني أبن أبي الزناد ، عن

إذا كادت أن  أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى: الزبير 

! المرأة المرأة  : أن تراهم، فقال تشرف على القتلى ، قال فكره النبي 

فخرجت أسعى إليها : ال فتوسمت أنها أمي صفية ، ق: قال الزبير 

فلدمت في صدري ، : فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى ، قال  ،

إن رسول :فقلت : إليك الأرض لك ، قال  : وكانت امرأة جلدة ، قال

: فتوقفت ، وأخرجت ثوبين معها ، فقالت  : عزم عليك ، قال الله 

ه فيهما ، مقتله ، فكفنو  هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني

غضاضة  فوجدنا: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة ، قال : قال 

لحمزة : وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لاكفن له ، فقلنا 

  وللأنصاري ثوب ، ثوب

فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر ، فأقرعنا بينهما ، فكفنا كل 

   . منهما في الثوب الذي صار له واحد

  : ووحشي بين الشهادة والإسلام حمزة
: وحشي ، قلت نعم ، قال : فقال لي أتيت النبي  : وعن وحشي قال

. والحمد لله الذي أكرمه بيدي ولم يهني بيده . نعم  قتلت حمزة ، قلت

يا رسول الله : فقلت ! حمزة ؟ أتحبه وهو قاتل: قالت له قريش 

: وقال  ي ثلاثةفاستغفر لي فتفل في الأرض ثلاثة ودفع في صدر 

  . وحشي أخرج فقاتل في سبيل الله كما قاتلت لتصد عن سبيل الله
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على ضوء هذا التفسير الإسلامي 
فهو تاريخنا، يجب أن نفهم>)١(للتاريخ

في جانب من جوانبه جزء من 
 قبينط  التاريخ العام للبشرية

ق على الأمم الأخرى بما ينط عليه
 من سنن نشوء اتمعات

 وتخلفهاأو انحطاطها  وارتقائها

التي تحل  الإلهية للعقوبات ويخضع
بأهل المعاصي والذنوب وأهل 

>J>البطر والترف <
< <

                                                 
  .راجع العدد الأول )١(

وفي الجانب الآخر له مميزاته وخصائصه ، فهو مثلاً أقرب للصحة 

وسيرته  ، وذلك لارتباط نشأته بتدوين سنة الرسول  همن غير

وهذا مرتبط بدين هذه الأمة ، فكانت العناية بصحة الأخبار 

ودقتها قد وقع فيه التشويه والروايات وهذا التشويه من 

السهولة بمكان كشف زيفها ، ثم إن ظروف نشأة الأمة وعوامل 

الواجبات  تكونها ، والرسالة التي تحملها وترى أن من أوجب

نشرها وتبليغها للأمم الأخرى ، كل هذا يجعل لكل أمة خلفيات 

معينة تساعد على فهم تاريخها ، فالدارس لتاريخ أوربا الحديث 

لابد أن يستحضر الحروب الصليبية وأثرها على الغرب النصراني 

  .عندما احتك لأول مرة بالحضارة الإسلامية 

ص هذه الأمة لا يعني بحال إن ذكر مميزات تاريخ أمة أو خصائ  

النظرة الفوقية المرضية كما وصف القرآن الكريم الأمم السابقة 

א ]١٨المائدة [א: عندما قالوا 
   א    א  ] ولكننا  ]١١١البقرة ،

اً قد وجد ، ونتكلم عن تاريخ أمة مسلمة مؤمنة قد نصف واقع

نشأت ، والذي ينكر هذا ، ويريد أن يبدأ من الشك والهدم أو 

)٢(  
1111111 



 
MT حول كتابة التاريخ الإسلاميمعالم 

ينظر إلى هذه الأمة من خلال نظرياته التاريخية ، أو ينظر إلى 

نظرة (كرجل عبقري وحدّ أمة وأقام دولة ، ويسمي هذا  محمد 

وهل  ]١٤٨البقرة [Wنقول  إلى أمثال هؤلاء لا نملك إلا أن) حيادية

تريدون باسم الحيادية أو الموضوعية أن تهدموا تاريخنا أم 

ونحن إنما نكتب لدارس يحب الحقيقة ! تريدون أن نهضم حقوقنا 

  .أو لمسلم يريد التعرف على تاريخه 

 <íÚù]<å„â<“ñ^’}<˜ÃeV   

  : إن أولى هذه الخصائص أنها أمة انبثقت

وهو القرآن الكريم ، ) كتاب(فجأة ومن خلال 

الذي شكلها وصاغها أثناء تنزله لمدة ثلاثة 

 وعشرين سنة ، ومن خلال القدوة محمد 

وجيل الصحابة الذي رباه في كنفه ، هذه الأمة 

لم تمر بأدوار وأحقاب متطاولة حتى استقرت على ما هي عليه 

أنتجت حضارة هي الحضارة الإسلامية وإنما نشأت في بيئة و 

عذراء ، ومن قبائل هي أقرب للفطرة من الشعوب المجاورة ثم 

 אאאصاغها الوحي فخرجت زرعاً 

 ـهذه النبتة الأصيلة قد استعصت على مؤرخ ك] ٢٩الفتح [

أن يجد لها حلاً أو تفسيراً فحاول متعسفاً أن يرجعها ) توينبي(

أو العنصر الآرامي الذي بلغ ) المجتمع السوري(إلى ما أسماه بـ 

واعتبر أن المجتمع الإسلامي هو وليد  أوجه في عهد سليمان 

هذا التحليل العجيب قد يعذر فيه ) السوري(هذا المجتمع 

كيف تتكون أمة وتنشأ من خلال  توينبي لأنه لا يريد أن يفهم

، بينما نرى نحن أن هذا النشوء السريع والقوي الذي ) كتاب(

تشكل بالوحي ورجل الفطرة هو الذي يفسر لنا أسباب الصراع 

الطويل بين مفهوم الدين كما فهمه العربي في الحجاز والجزيرة 

العربية يومها ، وكما فهمه العلماء المحدّثون بعد ذلك ، وبين 

الذين التقطوا مخلفات الفرس واليونان حين دخلت على هيئة 

وزاحمت بساطة ) أبهة الملك(و ) الصوفية(و ) علم الكلام(

الإسلام وصفائه ، وهو الذي يفسر لنا تلك المحاولات الماكرة 

والمستمرة من أعداء الإسلام للانحراف به يمنة أو يسرة مرة باسم 

عقل ، وأخرى باسم التأويل ، التطور والحداثة ، ومرة باسم الت

لأنهم يريدون أن يتلاعبوا بالقرآن كما تلاعب النصارى 

بأناجيلهم ويغيظهم كثيراً أن يبقى الإسلام حتى اليوم واضحاً 

كما بغيظهم أنه لا توجد أمة من أمم  كما أنزل على محمد 

الأرض اليوم تستطيع أن تكون مستقلة في عقائدها 

حياتها مثل الأمة وتشريعاتها وكل أنماط 

الإسلامية ، فهي تملك شخصية مستقلة في 

كل شؤون حياتها الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية ، وهذا ما لا يريده الغرب والشرق 

  .المتسلط على الشعوب ، المغرور بقوته وعلمه 

 - يذكرها مادحاً ) توينبي(هذه الحقيقة جعلت   

تحدي يقول ذاكراً ال - وقلما يمدح الإسلام 

وبفرض انتصار :  (الشيوعي الذي يواجه المجتمع الغربي 

الشيوعية على الرأسمالية انتصاراً عالمي الطابع ، لا يعني هذا 

 - عكس الإسلام  - انتصار ثقافة أجنبية ، طالما أن الشيوعية 

رد فعل  - يقيناً  - باعتبارها  - تستمد أصولها من مصادر غربية 

  .   )٢()تحاربها   ضد الرأسمالية الغربية التي

والذين يزعمون أنهم يملكون شخصية مستقلة مثل الهنادكة   

الذين يقدسون غاندي ، هم في الحقيقة أسرى الحضارة الغربية ، 

ومن ثم نجد غاندي ينشئ حركة سياسية ذات : (يقول توينبي 

برنامج غربي مداره تحويل الهند إلى دولة مستقلة برلمانية ذات 

والحقيقة أن الثقافة الغربية تهيمن على أكثر شعوب   )٣()سيادة

الأرض ولا ينجو منها إلا من يملك مقومات الثقافة المتكاملة 

والتصور الشامل المخالف لثقافة الغرب والذي لا يتحقق 

  .وجوده إلا في الإسلام 

  W  وهي أمة غير متقطعة ومستمرة بإذن الله إلى أن يرث

ها ، فهي لا تضعف في جانب إلا وتقوى في الله الأرض ومن علي

  .آخر ولا تهزم في ناحية إلا وتنتصر في ناحية أخرى 

                                                 
نشر لجنة التأليف والترجمة  ٢ط  ١/٣٤١مختصر دراسة للتاريخ : توينبي  )٢(

  .والنشر
  .١/٣٤٣المصدر السابق  )٣(



 
 MU ةيتاريخدراسات 

واستقراء التاريخ الإسلامي يؤيد هذا ، فعندما ضعفت الدولة  

العباسية ظهر السلاجقة في خراسان وأنقذوا الخلافة من سيطرة 

ين الباطنيين ، وكان من آثارهم بعدئذ السلطان العادل نور الد 

محمود الذي تصدى للهجمة 

الصليبية على بلاد الشام ، 

كما ظهر الغزنويون في 

الأفغان والهند ، وكان 

مؤسس الدولة محمود 

الغزنوي من السلاطين 

الذين يحبون العلم والجهاد في سبيل الله ، وعندما ضعف الإسلام 

في المغرب وفي مصر ظهر صلاح الدين الأيوبي واستعصت 

 الأمويين ولكنها استسلمت للعثمانيين الذين القسطنطينية على

بفتحها ، وعندما أخرج المسلمون من  حققوا بشارة الرسول 

الأندلس كان الإسلام قد انتشر بواسطة الدعاة في وسط أفريقيا 

  .وفي جزائر إندونيسيا 

وإذا كانت قوى الشر قد تكالبت على المسلمين في العصر   

سة ، فإننا نرى كيف يظهر الحديث ، وكالت لهم ضربات شر 

الإسلام ويقوى في أماكن لم يكن أحد يتوقع أن يظهر فيها ، كل 

אA :كما ثبت عنه أنه قال  هذا تحقيقاً لدعاء الرسول 
،אא
א ،  
      ،    

@  )٤( .  

   W  وهي أمة متجددة موعودة بأن

يقيض الله لها دائماً علماء أو أمراء يجددون 

لها أمر دينها ، يقيمون العدل وينشرون 

: العلم ويبعثون السنن كما جاء في الحديث 

Aאא
@  )٥( .  

                                                 
  .أبواب الفتن  ١٩٨٣ط دار الفكر  ٣/٣١٩سنن الترمذي  )٤(
  .٤/٤٨٠كتاب الملاحم : أبو داود  )٥(

אA: وفى الحديث الآخر   
@ )وقد ظهر من العلماء والأفراد في كل عصر ما يحقق  )٦

هذه البشارة كالأئمة الأربعة ، وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم 

والاجتهاد في كل عصر كما ظهر  وأبي داود وأمثالهم من أئمة الفقه

يجاهد في سبيل الله ويحب العلم فيها من الخلفاء والملوك من 

ويقيم العدل ، ومن يراجع كتب التاريخ والتراجم فسيجد هذه 

النماذج دالة على ما ذكرنا ، وإذا كان العلم قد ضعف في القرون 

العالم المتأخرة فقد وجد من السلاطين من كان همه الدفاع عن 

الإسلامي وحمايته من الأخطار الخارجية ، وإن كنا لا نبرر 

تقصيرهم في نشر العلم ، ومع ذلك فإن هذا الضعف العلمي تلاه 

في العصر الحديث نهضة علمية إسلامية طيبة ، ووجد من 

العلماء ما يذكرنا بعصر ازدهار العلم في القرون الأولى ، ومن 

عصر من يستخرج منه فوائد عجائب القرآن أننا نجد في كل 

  .جديدة لم تخطر علي بال السابقين ، وهذا من بركة هذه الامة 

ومن هذه الزاوية فإننا نخالف الأستاذ مالك بن نبي عندما   

معمل كيمياء أو قسمّ التاريخ الإسلامي تقسيماً حاداً وكأننا في 

: في غرفة رسم هندسي ، إذ قسمّ هذا التاريخ إلى ثلاث مراحل 

المرحلة الروحية وتنتهي عند معركة صفين ، والمرحلة العقلية 

وتنتهي في عصر دولة الموحدين في المغرب ، ومرحلة الغرائز وهي 

ما بعد الموحدين وحتى العصر الحديث ، إن هذا التقسيم وبهذا 

ما بعد (لقي ظلالاً سوداء حول الفترة التي يسميها التعميم ، ي

كما يغفل عن فكرة التجديد الدائم ، فينطبع في ذهن ) الموحدين

القارئ أن فترة طويلة جداً من التاريخ الإسلامي هي فترة 

انحطاط وتخلف ، لا تحمل ماءاً ولا تنبت 

كلأ ونحن نقول إن عوامل الضعف بدأت 

من قبل عصر تنخر في الأمة الإسلامية 

الموحدين إلى أن وصلت إلى ذروتها في نهاية 

الدولة العثمانية ، فالخط العام يسير نحو 

الضعف وإن كانت الدولة العثمانية في 

                                                 
  .قال عنه الترمذي حديث حسن ٩/٢٠١جامع الأصول  )٦(
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NL حول كتابة التاريخ الإسلاميمعالم 

مراحلها الأولى كانت دولة إدارية عسكرية من الطراز الأول ، 

والبعث العلمي الذي بدأ في بعض الأقطار الإسلامية وكذلك 

إنما  - مثل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب  - الحركات المجددة 

ظهرا إبان ضعف الدولة العثمانية ، فالخير مستمر ، بإذن الله ، 

والطائفة التي معها الحق هي في الأمة الإسلامية ، وليس هناك 

طائفة في أمة من الأمم اليوم تحمل ميراث الحق ، ميراث النبوة 

  .غير هذه الطائفة 

نتخبة لا تجتمع على ضلالة ، كما جاء عند وهي أمة م: رابعاً   

A :قال  أن رسول الله  - رضي الله عنهما - عبد الله بن عمر 
،אאא

א@ )٧(  .  

أما الأمم الأخرى فقد تجتمع على ضلالة كإجماع الأمم   

النصرانية على تحريف الكتاب وتبديله واختراع البدع التي ما 

أنزل الله بها من سلطان والأمة الإسلامية إذا وقع فيها شيء من 

هذا الانحراف فسنجد عشرات بل مئات من العلماء من 

 - ي من هذا الجانب يتصدون له ، منافحين عن نقاء الشريعة ، فه

من أعقل الأمم  - ورغم ما وقع فيها من الضعف والتفرق 

وأسلمها إذا ما قورنت بما تفعله الأمم الأخرى من سخافات 

وضلالات في حياتهم الخاصة والعامة ، والتقدم العلمي الذي 

أحرزه الغربيون لم يحصنهم من الوقوع في تخبط وصراع في 

، وما تفعله الأمم الوثنية أعجب حياتهم الاجتماعية والفكرية 

وأعجب ، وإذا كان النقص قد وقع في القرون المتأخرة فلا شك 

أن القرون الأولى هي من خير الأمم كما 

WAأنه قال  ثبت عن رسول الله 
 ،  א  ،  

٨(  @א(  .  

وهذا الفضل في الدنيا له مثيل في الآخرة   

ن أجر الأمة الإسلامية ضعفا أجر الأمم فإ

                                                 
هو حديث مشهور : أخرجه الترمذي وقال محقق الجامع  ٩/١٩٦جامع الأصول  )٧(

  .المتن ذو شواهد متعددة
  .باب فضائل أصحاب النبي  ٥/٦٢صحيح البخاري  )٨(

: قال  - رضي الله عنهما - الأخرى كما جاء عند عبد الله بن عمر 

 «: وهو قائم على المنبر يقول  سمعت رسول الله 
אא

אאאאא،אא
   ، א א א ، א  א
א א א   א א א
אא،אא

 א   ، א א  W 
 א א  ، א א 

 « אWA
؟@אW،WA

@ )٩( .  

هذه الخصائص لابد من ذكرها ، حتى لا نبخس الناس أشياءهم   

، ففي غمرة السرد التاريخي قد يغمط أصحاب الفضل فضلهم ، 

  .وربما بدعوى عدم التحيز ، أو التظاهر بالحياد 

وإذا كانت هذه الخصائص تعطي بعض الضوء لفهم التاريخ   

الإسلامي ضمن الأطر العامة ، فإن المتأمل لهذا التاريخ سيجد 

أمامه أحداثاً هامة وظواهر خاصة هي معالم في طريق الباحث 

والدارس تساعد على فهم أعمق ووضوح أكثر وهو ما يأمله كل 

ستقبل ، وهذا ما مسلم يبحث عن الماضي ليبني الحاضر والم

  .سنتكلم عنه في العدد القادم إن شاء الله تعالى 

  

  )تبعي(

  

                                                 
  .عالم الكتب /  ٤الصلاة ط كتاب مواقيت  ١/٢٣٢صحيح البخاري  )٩(
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  تاريخ النشأة وعوامل التدوين

  
 

  
وقرب العهد بزمانه ،  وكان الجيل الأول على عقيدة نقية صافية ، ببركة صحبة النبي    -  ١

ولما فُطِروا عليه من سليقة تمكنهّم من الفهم بعد التلقي ، فالقرآن الكريم يتنزل بلغتهم التي 

 ألسنتهم كما جري الدم في عروقهم ، مما جعلهم جميعاً على عقيدة واحدة لا يفهمونها وتجري على

  .يختلفون فيها ، رغم ما قد يقع بينهم من خلاف في بعض الأحكام الشرعية العملية الأخرى 

عن أمر العبادات وما يتعلق بها مما لله تعالى فيه أمر  وقد كان الصحابة يسألون النبي   

ه عن أحوال القيامة والجنة والنار ولم يكن أحدهم يسأله عن معنى ما أو نهي ، كما سألو 

وصف الله به نفسه في كتابه وبما أوحى إليه من الصفات الإلهية ، كما أن أحداً منهم لم 

ق في الصفات بين كونها صفة ذات أو صفة فعل ، وإنما أثبتوا لله تعالى صفات أزلية  يفرِّ

، فأطلقوا ما أطلقه الله تعالى على نفسه الكريمة مع نفي  تليق بجلال الله تعالى وعظمته

  .مماثلة المخلوقين ، ولم يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا 

بغير كتاب  ولم يكن أحد منهم يستدل على وحدانية الله تعالى ، وعلى إثبات نبوة محمد  

  .)١(المناهج الفلسفية المتأخرةالله تعالى ، وما عرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكلامية ولا 

     ¬ » o ª: ففي الدليل على معرفة الخالق ووحدانيته ، يستدلون بقول الله تعالى   
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 o L  Mبمثل قوله تعالى  ويستدلون على صدق الرسول   

N O P Q R S T U V  W X Y 
Z [    \ ]  ̂n ] ٨٨: الإسراء[ .  

 o d:ث فيستدلون عليه بمثل قوله تعالىوأما اليوم الآخر والبع 

e  f g  ih j k l m n o p  q r 
s t u wv x y     z {  n ] ٧٩-٧٨: يس. [  

لهذا كله لم يكن الصحابة والتابعون بحاجة إلى تدوين علم  

العقيدة أو أصول الدين ، وإلى ترتيب مباحثه كتباً وأبواباً 

  .وفصولاً ، كما نجد اليوم مثلاً 

ثم جدّت بعد ذلك أمور اقتضت تدوين مسائل العقيدة في علم   

  .لخارجية مستقل ، وتضافرت على هذا جملة من العوامل الداخلية وا

وفي هذه المقالة إشارات إلى ما نحسبه مؤثراً من العوامل   

الداخلية في نشأة التدوين وتطوره بالنسبة لعلم العقيدة ، 

 -إن يسر الله تعالى لنا ذلك  - لنخصص بعد ذلك مقالة أخرى 

  .للعوامل الخارجية 

 التحق رسول الله   -٢ 

بالرفيق الأعلى بعد أن ترك في 

ما إن تمسكت به  هذه الأمة

كتاب : لن تضل بعده أبداً 

  .الله وسنة رسوله 

وكان كتاب الله تعالى  

محفوظاً بحفظ الله تعالى ، 

جمعه الصحابة في صدورهم 

وكتبوه في الصحف ، على ما كان متيسراً من وسائل الكتابة ، 

ليكون ذلك وسيلة لتحقيق وعد الله تعالى بحفظه ، مع وسائل 

ذا الكتاب الكريم ما لم يتوفر لأي كتاب آخر أخرى ، فتوفر له

  .غيره سماوياً كان أو غير سماوي 

؛ فلم تدوّن رسمياً في عهد النبي  أما الحديث وسنة النبي   

 كما دون القرآن الكريم.  

عمر بن عبد العزيز : وكان أول من فكر بجمع السنة وتدوينها  

لزهري بتدوين ما وقام الإمام الحافظ ابن شهاب ا -رحمه الله -

سمعه من أحاديث الصحابة غير مبوب على أبواب العلم ، وربما 

  .كان مختلطاً بأقوال الصحابة والتابعين 

ثم شاع التدوين في الجيل الذي يلي جيل الزهري ، في النصف الأول  

من القرن الهجري الثاني ، مع ضم الأبواب بعضها إلى بعض في 

والبخاري ) الموطأ ( مام مالك في على ما فعله الإ  - كتاب واحد 

  .  )١(في كتبهم « السنن » وأصحاب « صحيحيهما » ومسلم في 

وبعد أن كان أهل الحديث يجمعون الأحاديث المختلفة في   

الصحف  والكراريس ، أصبحوا يرتبون الأحاديث على الأبواب 

.. باب الإيمان ، باب العلم ، باب الطهارة ، باب الطلاق : مثل 

  .ب التوحيد ، باب السنة ، وهكذا با

فكأن هذا التبويب للأحاديث ، كان النواة الأولى في استقلال كل   

بالبحث والنظر والعناية والتدقيق وبيان الأحكام  - فيما بعد  - باب 

نشأ علم العقيدة، .. ، فعن أبواب الوحي والإيمان والسنة والتوحيد 

  .الكتاب والسنة  واستقل عن العلوم الأخرى المستنبطة من

  .هذه واحدة  

على  فقد كان المسلمون عند وفاة الرسول : أما الثانية   - ٣ 

منهاج واحد في أصول الدين وفروعه ، غير من أظهر وفاقاً أو 

وكانوا على كلمة واحدة في جميع أصول الدين ، .. أضمر نفاقاً 

وإنما كانوا يختلفون في فروع مسائل كثيرة عملية ، وكان 

                                                 
، ) ١٠٧- ١٠٣(ة ومكانتها في التشريع ، للشيخ مصطفى السباعي ص السن: انظر  )١(

وما بعدها ، قواعد التحديث للقاسمى  ١/٧١: دراسات في الحديث ، للدكتور الأعظمي 
 ٢٩٠، السنة قبل التدوين ، لأستاذنا الدكتور محمد عجاج الخطيب ص ) ٧٢ -٧٠(ص 

  .وما بعدها 



 

 NO في العقيدةدراسات 
اختلافهم هذا لا يورث تضليلاً ولا يوجب 

، لأنه في أمور لا تمس العقيدة  )١(تفسيقاً 

وإنما هي مسائل فرعية ، ثم هي مما لم يرد بها 

 نص صريح عن الله تعالى أو عن رسوله 

، أو جاءت في بعضها نصوص مختلفة في 

  .ظاهر الأمر 

ا : ة ثم اختلف الناس في أشياء اتخذها قوم من بعدهم تكأ   إمَّ

للطعن في بعض الصحابة ، وإما جعلوها أساساً لنِحلتهم ؛ أو 

استدلوا بها في مسألة من مسائلهم التي اتخذوها شعاراً لهم ، ثم 

  .تعمق الخلاف وأدى إلى نشوء جماعات متفرقة 

اختلف الناس  «: يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله   

ضلل بعضهم بعضاً ، وبرىء في أشياء كثيرة ،  بعد نبيهم 

بعضهم من بعض ، فصاروا فرقاً متباينين وأحزاباً متشتتين إلا 

  .أن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم 

:  وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم  

  .)٢(»وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم.. اختلافهم في الإمامة 

رقة تجادل عن رأيها وتؤيده بالأدلة وبعد هذا الاختلاف قامت كل ف  

، وتدفع رأي الآخرين وترد عليه ؛ فوضعت في ذلك كتب ومؤلفات ، 

  .فكان ذلك من عوامل نشأة الكتابة والتدوين في هذا الجانب 

ما نجم وظهر من البدع : وهو : ونضيف هنا عاملاً ثالثاً  -٤ 

والانحرافات عن العقيدة الصافية التي كان عليها جيل 

  . بعد سنين من خلافة علي   الصحابة 

نشأة هذه البدع ورصد سيرها  -رحمه الله -وقد تتبع المقريزي   

رضي الله  -منذ حدوث القول بالقدر ، وتبرأ عبد الله بن عمر 

: من أصحاب هذه البدعة ، وحدث أيضاً في زمنهم  -عنهما

                                                 
  ) .١٤(الفرق بين الفرق ، للبغدادي ص  )١(
  ) .٣٤(مقالات الإسلاميين ، للأشعري ص  )١(

  مذهب الخوارج وقد ناظرهم ابن عباس

  .قام عليهم  الحجة أ و 

وحدث في زمنهم مذهب التشيع لعلي بن  

، وقام في زمنه  والغلو فيه أبي طالب 

عبد الله بن سبأ وأحدث القول بوصية 

الرسول لعلي بالإمامة من بعده ، وابتدع 

ومنه تشعبت أصناف الغلاة من .. القول بالرجعة بعد موته 

  .الرافضة 

جَهم بن صفوان في نفي ثم حدث بعد عصر الصحابة مذهب   

  .الصفات وإثارة الشكوك والشبهات 

وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال ، وكانت بينهما مناظرات      

ولما ظهرت هذه البدع ، وقف علماء ..   )٣(وفتن كثيرة متعددة أزماتها 

السلف وأهل السنة دون عليها ويحذرون منها ، ويوضحون أصول 

  .ك بالكتاب والسنة العقيدة ، ويدعون للتمس

فكان ذلك واحداً من الأسباب والعوامل التي ساعدت على  

  .تدوين العقيدة الإسلامية في كتب خاصة 

وهناك عامل رابع كان له أثر في تدوين العقيدة ، وهو اختلاف   -  ٥ 

طبيعة المنهج الذي سلكه المسلمون بعد عصر الصحابة في التفكير 

لعقيدة بعامة ، نشأ عنه الانشغال ببعض والفهم لمسائل الألوهية وا

المشكلات التي لم تظهر مبكرة ، أو لم يكن هناك ما يدعو للانشغال 

  .بها أو التعمق في بحثها والتفكير فيها 

ضايا التي شغلت ونشأ عن هذا ظهور كثير من المشكلات والق 

  .وكان لها أثرها في نشوء الفرق والكتابة حيالها الفكر الإسلامي ،

هو  والصحابة  كان موضوع التفكير في عهد الرسول   

                                                 
: ، ومقدمة أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي  ٣١٣-٣/٣١٠: الخطط المقرزية  )١(
٣٧-١/١٧ .  
  

א


א
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 א
  א א
     


  א

  .موضوع الألوهية وما يتفرع عنها 

آن الكريم وعرفنا بدلائل فقد وصف الله تعالى نفسه في القر  

  ..كي نعبده ونسلم له ،قدرته 

.. بأنه الأول والآخر،والظاهر والباطن: وصف نفسه باعتبار ذاته

الله تعالى غني بنفسه  وغيرها من الصفات التي تدل على أن

  .. محيط بكل شيء ، أبدي واسع القدرة 

بأنه الخالق المبدئ المعيد ، والبارئ : وباعتبار صلته بمخلوقاته 

الخالق  - سبحانه  - المصور ، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه 

  .المدبر الحكيم الذي لا قوة ولا سلطان غير سلطانه في الوجود 

قته بالإنسان ، وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم ، وباعتبار علا  

  .غافر الذنب وقابل التوب ، شديد العقاب 

المهيمن والهادي : وباعتبار علاقة الإنسان به وصف نفسه بأنه  

وغيرها مما يدل على احتياج العبد لربه تبارك وتعالى .. والوكيل 

  .وخضوعه له 

كان ذلك الاعتقاد في  

 ه ونصاعته عنوانوضوح

، به الجماعة المسلمة

يبشرون وعنه يدافعون ، 

يتلقون ذلك بالتسليم 

دون تفتيش عن المتشابه 

أو تأويل لما يظن أنه 

  .بحاجة إلى تأويل 

ولكن الأمر بعد ذلك بدأ يسير على نحو آخر ، فحاول المسلمون  

فهم العقيدة وشرحها على نحو آخر وعلى منهج يختلف عن 

لبحث عن حقيقة الإيمان وكنهه ، منهج الصحابة ، وشغلوا با

وعن مسؤولية الإنسان وحدودها ، وعن إرادة الله التي هي 

وعندئذ جدت مسائل ، وتكونت في العقيدة ..  فوق كل شيء 

مشاكل ، وحاولوا أن يوجدوا لها حلاً ، وكلما تأخر بهم الزمن 

كلما تعددت المشاكل الأولى التي .. واشتد اختلاطهم بغيرهم 

جماعتهم ، وضموا إليها جديداً من المشاكل والآراء ،  نشأت في

  .تشقق الأمة إلى شيع وأحزاب  -من أجل ذلك  -وازداد 

.. ظهرت مسألة الصفات ، وهل هي عين الذات أو غيرها ؟   

وظهرت مسألة القدر ، وهل الإنسان مسيرَّ أم مخيرَّ ، وهل هو 

مؤمن أم  هل هو: ؟ وكذلك مسألة مرتكب الكبيرة .. مسؤول 

  .كافر ؟ ومسائل أخرى كالإمامة ، وحقيقة الكفر والإيمان وغيرها 

وعن البحث في هذه القضايا وأمثالها نشأت في الجماعة  

الخوارج ، والشيعة ، والمرجئة ، : الإسلامية فرق وأحزاب 

وذهبت كل فرقة تدافع عن رأيها ومعتقدها ، وترد ..   )١(والمعتزلة

فكان .. وتزيف ما يعتمدون عليه من دلائل  على المخالفين لها ،

هذا من العوامل التي دفعت بأهل السنة إلى الرد على تلك 

  .الغرق ، فنشأت الكتابة في العقيدة لبيان الحق ورد الشبهات 

وإذا كانت هذه العوامل والأسباب كلها عوامل داخلية نابعة   

جية من داخل المجتمع المسلم ، فإن هناك عوامل أخرى خار 

تحتاج إلى إشارة لا يتسع هذا المقال لها ، فنرجئها إلى عدد قادم 

  .له تعالى بإذن ال

  

  - إن شاء الله يتبع -   

                                                 
، )  ٤٢ - ٤٠( الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي ، للدكتور محمد البهي ص  )١(

  . ٨٣٢ -٨٣ ٢/٠: ، مقدمة ابن خلدون  ٣١٧-  ٣/٣١٦: وانظر الخطط المقرزية 
  



 

 NQ في العقيدةدراسات 

  :مقدمة 

 )مسلم يريد الوصول إلى الحق وأن يعبد االله على بصيرة نداء إلى كل(
صدورنا محبة لرسولنا  لاشك أننا جميعا نُكِنُ في: أخي المسلم، أختي المسلمة 

وعلى آله وصحبه ومن عمل بسنته  الكريم وحبيبنا العظيم وقدوتنا وإمامنا 
من أصول الدين ومـن   حبة تعتبرواهتدى بهديه إلي يوم الدين ، وإن هذه الم

ببغضـه وهـي مـن صـفات      فإنه كـافر وممـن نتقـرب إلـى االله     لا يحب النبي 
 )النار الدرك الأسفل من: ( المنافقين الذي قال االله فيهم أنهم في 

 وإنني أضع بين يديك هذا البحث المتواضع لتقرأه بعين البصيرة تقرأه بغيـة 
صب لعلماء بلدك أو مذهبك أو ما تعـوّدت  الوصول للحق وتقرأه بعيدا عن التع

كان ما فيه حقاً قبلته وعملت فيه طاعة الله ورسوله الذي أمرنا باتباع  عليه فإن
فيــه مــن باطــل أو خطــأ فأعيــذك بــاالله أن تتبعــه لأننــا لســنا  الحــق ومــا كــان

 .عليه الدليل الشرعي متعبدون إلا بالحق الذي دل
نبينا الكـريم واالله   ستقيم الذي ارتضاه لناوفقنا االله وإياك لسلوك الطريق الم

آلـه  وعلـى   الموفق وعليه المعتمد والاتكال وصلى االله وسلم على نبينا محمـد 
  ..وصحبه وسلم 

  



 
NR النبويالمولد 

 :تاريخه 
النبوية وتاريخ الصـحابة والتـابعين وتـابعيهم  إن الناظر في السيرة

 ثلاثمائة وخمسـين سـنة هجريـة لم وتابع تابعيهم بل إلى ما يزيد على

عامـة النـاس  نجد أحدا لا من العلماء ولا من الحكام ولا حتـى مـن

  . قال بهذه العمل أو أمر به أو حث عليه أو تكلم به

 

عمل المولد الشريف لم ينقل عن :"السخاوي في فتاويه  قال الحافظ

الثلاثـة الفاضـلة وإنمـا حـدث  أحد من السلف الصالح في القرون

  (١)أهـ".بعد

 

אא–אא : إذن السؤال المهم J
א א

  ؟

 

)  المقريزي الإمام( والجواب على هذا السؤال عند المؤرخ السني 

 : رحمه الله

 ذكـر الأيـام):" ومـا بعـدها٤٩٠ص / ١( يقول في كتابه الخطط  •

التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعياداً ومواسم تتسـع بهـا 

  "نعمهم أحوال الرعية وتكثر

 

وكان للخلفاء الفاطميين في طـول السـنة أعيـاد ومواسـم :" قال •

EאE،FאFومواسم ،EאF  وهي مواسم
،FאE ،FE،F

אאאE،Fאא
אE،FאאE،FE ،F
E،FE،FE،F
E،F אE،FאE،F
אE،FאE،Fא)،( אE،F

אE،FאE،FאE،F 

אE،FאE،Fא E"هـ.أ.  

ربيـع  وفي):"٣٩٤(سـنة )٢/٤٨(الحنفـاء وقال المقريزي في إتعاظ•

سائر الشوارع والأزقـة  الأول ألزم الناس بوقود القناديل بالليل في

  ."بمصر

 

 وجرى الرسم في عمـل":(٥١٧(سنة )٣/٩٩(وقال في موضع آخر •

  ).٣/١٠٥(وانظر ".المولد الكريم النبوي في ربيع الأول على العادة

 

الاحتفالات التي تقام للمولد النبوي  ووصف المقريزي هيئة هذه •

- ١/٤٣٢الخطـط أنظـر( ة وما يحدث فيها من الولائم ونحوها خاص

  ).٤٩٩- ٣/٤٩٨، صبج الأعشى للقلقشندي ٤٣٣

  

كيف حُشرِ المولد النبوي مع البدع  ومن النقل السابق تدبر معي •

  :العظيمة مثل

 

المتمثـل في إقامـة مولـد عـلي  بدعة الرفض والغلـو في آل البيـت-

  . وفاطمة والحسن والحسين 

بسط لبيـان أن الدولـة العبيديـة التـي تـدعي أنهـا  زيدوسيأتي م

محاربـة للـه ولرسـوله ولسـنته  بأنها دولة باطنية رافضـية: فاطمية

  . ولحملة السنة المطهرة

 

وعيد الغطاس وميلاد المسيح وهـي  بدعة الاحتفال بعيد النيروز -

 . أعياد نصرانية

- ١/٢٩٣" (دعاللمع في الحوادث والب "يقول ابن التركماني في كتابه

أيضـا  فصـل ومـن البدعـة:"عن هذه الأعيـاد النصراـنية )  ٣١٦

والخزي والبعاد ما يفعله المسلمون في نيروز النصارى و مواسـمهم 

وهذه نفقة غير مخلوفة وسـيعود :" قال " توسع النفقة  و الأعياد من

ومـن قلـة التوفيـق : " وقـال " والآجل  شرها على المنفق في العاجل

أي مـيلاد ( بـالميلادة  ا يفعله المسلم الخبيـث في يعـرفوالسعادة م

ولم  ، ونقل عن علماء الحنفية أن من فعل مـا تقـدم ذكـره) ".المسيح

وذكر عدد من الأعياد التي يشارك فيها .يتب منه فهو كافر مثلهم 

النصارى وبين تحريمها بالكتاب والسنة ومن خـلال  جهلة المسلين

  قواعد الشرع الكلية



 

 NS في العقيدةدراسات 

أبطلهـا مـن خلفـاء  مـنذكر  •

 :الدولــة العبيديــة الفاطميــة

قـــال المقريـــزي في خططـــه 

الأفضـل بـن  وكـان):"١/٤٣٢(

أمــير الجيــوش قــد أبطــل أمــر 

ـــة  ـــد الأربع ـــوي ، : الموال النب

، والإمـام  والعلوي ، والفاطمي

الحاضر وما يهتم به وقدم العهد 

ــذ  ــا فأخ ــى نسيــ ذكره ــه حت ب

ــددون ــتاذون يج ــا  الأس ذكره

ــة الآ  ــه للخليف ــام الل ــر بأحك م

ويــرددون الحــديث معــه فيهــا 

 ويحسنون له معارضة الـوزير

ـــة  ـــا وإقام ـــببها وإعادته بس

الجواري والرسوم فيها فأجـاب 

  هـ.أ.."ذكر إلى ذلك وعمل ما

فعلى هذا أول من أحدث ما يسمى بالمولـد النبـوي هـم بنـو عبيـد 

  .(٢) اشتهروا بالفاطميين الذين

 

ماذا قال أهل العلم عـن الدولـة الفاطميـة العبيديـة      
  :؟)المولد النبوي( أحدثت هذا الأمر  التي

الروضـتين في  قال الإمام أي شامة المؤرخ المحدث صاحب كتـاب

ــار الــدولتين ص  ــاطميين العبيــديين٢٠٢- ٢٠٠أخب   :عــن الف

أنهم شرفاء فاطميون فملكوا البلاد وقهـروا العبـاد  ناسأظهروا لل "

أنهـم لم يكونـوا لـذلك أهـلا ولا  وقد ذكر جماعة من أكـابر العلـماء

عبيد هذا  ؛ وكان والد) بنو عبيد (نسبهم صحيحا بل المعروف أنهم 

من نسل القداح الملحد المجوسي وقيل كان والد عبيد هـذا يهوديـا 

ـــلمية ـــل س ـــن أه ـــا م ـــلاد الش ـــن ب ـــدادام ـــان ح  . م وك

عبيـد (ـبـ فلما دخل المغرب تسمى) سعيدا( وعبيد هذا كان اسمه 

لم يذكره - وزعم أنه علوي فاطمي وادعى نسبا ليس بصحيح ) الله 

الأنساب العلويـة بـل ذكـر جماعـة مـن العلـماء  أحد من مصنفي

  . بالنسب خلافه

وبـنى المهديـة ) المهـدي(ـأن ملك وتسـمى بـ ثم ترقت به الحال إلى

للإسـلام متظـاهرا  بالمغرب ونسبت إليه وكان زنديقا خبيثـا عـدوا

بالتشيع متسترا به حريصا على إزالة الملـة الإسـلامية قتـل مـن 

الوجـود  والمحدثين جماعة كثيرة وكان قصده إعدامهم مـن الفقهاء

من إفساد عقائدهم وضلالتهم والله  لتبقى العالم كالبهائم فيتمكن

  .رونمتم نوره ولو كره الكاف

 

ذلك منطوين يجهرون به إذا أمكنتهم الفرصـة  ونشأت ذريته على

الـبلاد يضـلون مـن أمكـنهم  وإلا أسروه ، والدعاة لهم منبثـون في

دولـتهم  إضلاله من العباد وبقي هذا البلاء على الإسـلام مـن أول

) ٢٩٩(إلى آخرها وذلك من ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومـائتين 

 .،(٥٦٧( مائة وخمســــــ إلى ســــــنة ســــــبع وســــــتين

 وفي أيامهم كثرة الرافضة واستحكم أمرهم ووضعت المكوس على

الناس واقتدى بهم غيرهم وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال 

كالنصـيرية والدرزيـة والحشيشـية نـوع  الساكنين بثغور الشام

يتمكنوا من  منهم وتمكن رعاتهم منهم لضعف عقولهم وجهلهم مالم

أكثر البلاد بالشام والجزيرة إلى أن من اللـه غيرهم وأخذت الفرنج 

) صلاح الدين ( المسلمين بظهور البيت الأتابكي وتقدمه مثل  على

  . هذه الدولة عن أرقاب العباد فاستردوا البلاد وأزالوا

  

ونسبتهم إلى مجوسي  يدّعون الشرف... وكانوا أربعة عشر مستخلفا 

 صاروا يقولون الدولـةأو يهودي حتى اشتهر لهم ذلك بين العوام ف

الدولة المجوسية أو اليهوديـة ( الفاطمية والدولة العلوية وإنما هي 

  ). الباطنية الملحدة

  

أي أنهـم علويـون (ومن قباحتهم انهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك 

المنـابر ويكتبونـه عـلى جـدران المسـاجد وغيرهـا  على) فاطميون 

المصرية وبنى لهم القاهرة  وخطب عبدهم جوهر الذي أخذ لهم الديار

ووليـك  اللهم صلي عـلى عبـدك:( بنفسه خطبة قال فيها) المعزية( 

ثمرة النبوة وسليل العترة الهادية المهدية معـد أبي تمـيم الإمـام المعـز 

الله أمير المؤمنين كما صـليت عـلى آبائـه الطـاهرين وسـلفه  لدين

فلا خير فيه ولا  كذب عدوّ الله اللعين ) المنتخبين الأئمة الراشدين

ــولى   ــا تــ ولمــ
ــمى  المســــــــ
ــائم زاد  بالقـــــ
شــره علــى شــر  
ــعافا   ــه أضـ أبيـ
 مضاعفة وجاهر

ــاء   بشــتم الأنبي
فكان ينادى في 
أسواق المهدية 

العنـوا  (وغيرها 
عائشــة وبعلهــا 

الغار وما  العنوا
  )حوى 
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النبوية الطاهرة منهم  في سلفه أجمعين ولا في ذريته الباقين والعترة

  . بمعزل رحمة الله عليهم وعلى أمثالهم من الصدر الأول

  

والملقب بالمهدي لعنه الله كان يتخذ الجهال ويسـلطهم عـلى أهـل 

إلى الفقهاء والعلماء فيذبحون في فرشهم وأرسل  الفضل وكان يرسل

مـن الجـور واستصـفاء  الروم وسلطهم عـلى المسـلمين وأكـثر إلى

الأموال وقتل الرجال وكـان لـه دعـاة يضـلون النـاس عـلى قـدر 

وحجـة  هو المهدي ابن رسـول اللـه (فيقولون لبعضهم  طبقاتهم

) هـو رسـول اللـه وحجـة اللـه (ويقولون لآخرين  ) الله على خلقه

الـه إلا اللـه وحـده لا  لا )هو الله الخالق الرازق(ويقولون لاخرى 

ولمـا  ،شريك له تبارك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً

هلك قام ابنه المسمى بالقائم مقامه وزاد شره على شر أبيه أضعافا 

بشـتم الأنبيـاء فكـان ينـادى في أسـواق المهديـة  مضاعفة وجاهر

لهـم صـلي ال) الغار وما حوى  العنوا عائشة وبعلها العنوا(وغيرها 

على نبيك وأصحابه وأزواجه الطاهرين وألعن 

الفجرة الملحدين وارحم من ازالهم  هؤلاء الكفرة

وكان سبب قلعهم ومن جرى على يديه تفريق 

وأصلهم سعيرا ولقهم ثبورا وأسـكنهم  جمعهم

النار جمعا واجعلهم ممن قلت فيهم الذين ضـل 

في الحيـاة الـدنيا وهـم يحسـبون أنهـم  سعيهم

  . صنعا يحسنون

 

أعنة الخيل إلى  ولو وفق ملوك الإسلام لصرفوا

مصر لغزو الباطنية الملاعين فإنهم من شر 

من حدّ  أعداء دين الإسلام وقد خرجت

المنافقين إلى حد المجاهرين لما ظهر في ممالك 

وتعين على الكافه  الإسلام من كفرها وفسادها

فرض جهادها وضرر هؤلاء أشدّ على الإسلام 

لم يقم بجهادها  من ضرر الكفار إذاوأهله 

أحد إلى هذه الغاية مع العلم بعظيم ضررها 

  .بتصرف يسير هـ.أ".وفسادها في الأرض 

  

وانظر رحمك الله إلى ما قرره هذا العالم المـؤرخ وهـو قريـب عهـد 

للهجرة النبوية ، وكيـف )٦٦٥- ٥٩٩(حيث عاش ما بين سنة  منهم

ق مـن جـرّاء حكـم هـؤلاء وضـي تألم لما حل بالمسـلمين مـن كـرب

الباطنيين ذي  الباطنيين وعلى هذا فالمولد النبوي أصله ومنشئه من

الأصول المجوسية اليهودية المحيين شعائر الصـليبية ، ونحـن هنـا 

منصف هل يصح أن نجعل أمثال هؤلاء مصدر عباداتنا  نقول لكل

 القرون المفضلة التي عاش فيها وشعائرنا ونحن نقول مرة أخرى إن

أو مـن  سلفنا الصالح لم يكـن فيهـا أثـر لمثـل هـذه العبـادة مـنهم

  . أعدائهم أو حتى من جهلتهم وعامتهم أفلا يسعنا ماوسعهم

بيان حكم المولد النبوي وبيـان فسـاد قـول    
  :بمشروعيته من أوجه عديدة من قال

رحمني الله وإياك أن ما يسمى بالمولد النبوي لـيس مشرـوعا  علما

ولا سنة لا إجماع ولا قياس صـحيح  ليل من كتابولم يدل عليه د

فهـو بدعـة  ولا حتى دليل عقلي ولا فطري وما كان بهذه الصـيغة

  .مذمومة

  

والمـراد بالبدعـة  ": (٣) قال الحافظ ابن رجب

 الشريعة يدل عليهما أحدث مما لا أصل له في 

".  

  

فكـل مـن أحـدث شـيئا  " : (٤) ويقول أيضاً

ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل مـن الـدين 

إليه فهو ضـلالة والـدين بـريء منـه ،  يرجع

 أووسواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال 

  ."الأقوال الظاهرة والباطنة

  

ما لم يشرعه الله من الدين " والبدعة كذلك 

دان الله بشيء لم يشرعه الله فذاك  فكل من

  (٥)."بدعة وإن كان متاولاً 

ويظهر فساد القول بجوازه ومشرعية من 

  :التاليه ل الأوجهخلا

والملقــب بالمهــدي  
لعنه االله كـان يتخـذ   
ــلطهم   ــال ويس الجه
علـــى أهـــل الفضـــل 

ــل  ــان يرس ــى  وك إل
الفقهــــاء والعلمــــاء 
فيــــــذبحون فــــــي 
فرشهم وأرسـل إلـى   
الروم وسلطهم علـى  

من  المسلمين وأكثر
الجــــور واستصــــفاء 
الأموال وقتل الرجـال  
ــاة   ــه دعــ ــان لــ وكــ
يضلون النـاس علـى   

  قدر طبقاتهم



 

 NU في العقيدةدراسات 

 אא : 
ولاأمر به ولافعله صحابته ولاأحد  أن هذا الفعل لم يفعله النبي 

أحد من أهل الإسلام خلال  من التابعين ولا تابعيهم ولا فعله

هم  على ايدي أناس - كما تقدم - القرون المفضلة الأولى وإنما ظهر

  .ونأقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان وهم الباطني

  

الأمر داخل ضمن الوعيد الذي توعـد  إذا تقرر هذا فالذي يفعل هذا

אF الله عزو جل صاحبه وفاعله بقوله 
אא 

والذي يفعل ما يسمى بالمولد لاشك انـه متبـع لغـير  Eא

  . الصحابة والتابعين وتابعيهم نين منسبيل المؤم

 אא: 
?حين قـال  الفعل واقع فيما حذر منه النبي  أن الذي يمارس هذا

א ? 
  .? א?وجاء في رواية أخرى 

  

كـل أمـر  عموم لا مخصص له يدخل فيه FEفقوله 

له في دين الله والعلماء مجمعون على انـه أمـر  مخترع محدث لا أصل

ضلالة تودي بصـاحبها إلى  محدث فصار الأمر إلى ما قلنا أنه بدعة

  .النار أعاذنا الله وإياك منها

אא : 
أن فاعل هذه البدعة غير مأجور على فعله بل مردود عـلى صـاحبه 

ولايكفـي ?? لقول النبـي

  . لابد من متابعة النبي  حسن النية بل

 אאא: 
אFالله تعالى  قال

א KE  

  

والذي يقول إن المولد عبادة نتعبد لله تعالى بها فهو مكـذب بهـذه 

فان قال انه مصدق بها لزمه ان يقـول  بالله عزوجل الآية وهو كفر

ان المولــد لــيس بعبــادة 

ـــرب ـــون اق الى  ويك

العبث واللعب منـه الى 

ـــه  ـــرب الى الل ـــا يق م

  .عزوجل

  

وقلنــا لــه أيضــاً كأنــك 

على الله وعلى رسوله بـأنهم لم يـدلونا عـلى هـذه العبـادة  مستدرك

ـــــه ـــــرب إلى الل ـــــي تق ـــــة الت ـــــول العظيم  . والرس

ا عبـادة ولا اسـتدرك عـلى اللـه ورسـوله فان قال أنا لا أقـول أنهـ

بهذه الآية لزمه الرجوع إلى القول الحق وأنها بدعـة محدثـة  ومومن

  .يحبه ربنا ويرضى هدانا الله وكل مسلم لما

 אא : 
 كأنـه يـتهم للرسـول  - بدعـة المولـد اعني - أن الممارس لهذا الأمر

كتم على الأمة ولم يدلها  لأنه - بالله و العياذ- بالخيانة وعدم الأمانة 

   على هذه العبادة العظيمة التي تقربها إلى الله

  

من ابتدع في الإسـلام بدعـة  " :-(٦) رحمه الله –قال الإمام مالك 

Fلأن اللـه يقـول خـان الرسـالة  يراها حسنة فقد زعم ان محمدا 
אאא א

E دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم".  

 א(٧) א : 
اق لـه لأن الشـارع قـد عـين معانـد للشرـع ومشـ أن فاعل المولد

خاصة وقصر الخلـق  لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه وكيفيات

 عليها بالأوامر والنواهي وأخبر أن الخير فيهـا والشرـ في مجاوزتهـا

وتركها لأن الله اعلم بما يصلح عبـاده ومـا أرسـل الرسـل ولا أنـزل 

لبدعة يبتدع هذه ا وفق ما يريد سبحانه والذي الكتب إلا ليعبدوه

للعبـادة وان مـا حصرهـ  راد لهذا كله زاعـم أن هنـاك طرقـا أخـرى

الشارع أو قصره على أمور معينة لـيس بـلازم لـه فكأنـه يقـول 

حاله إن الشارع يعلم وهو أيضا يعلم بل ربما يفهم أن يعلـم  بلسان

ــي   ــدع فــ ــن ابتــ مــ
الإسلام بدعـة يراهـا   
حســنة فقــد زعــم ان 

ــدا  ــان  محمـــ خـــ
  الرسالة 
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سبحانك هذا بهتان عظيم وجرم خطير وإثـم  أمرا لم يعلمه الشارع

  .مبين وضلال كبير

  

 אא : 
أن في إقامة هذه البدعة تحريف لأصل من أصـول الشرـيعة وهـي 

واتباعـه ظـاهرا وباطنـا واختزالهـا في هـذا المفهـوم  محبة النبـي 

لايتفق مع مقاصد الشرع المطهر إلى دروشة  البدعي الضيق الذي

البدعة يقولون  ورقص وطرب وهز للرؤوس لان الذي يمارسون هذه

ئل الظاهرة على محبته ومن لم يفعلها فهـو مـبغض ان هذا من الدلا

  . للنبي

  

 وهذا لاشك تحريف لمعنى محبـة اللـه ومحبـة رسـول لان محبـة اللـه

قـل ( والرسول تكون باتباع سنته ظاهرا وباطنا كما قال جل وعـلا

ــــه ــــون الل ــــتم تحب ــــه ان كن ــــبكم الل ــــاتبعوني يحب  ( ف

التـي  يعة اللـهفالذي يجعل المحبة باقامة هذه الموالد محـرف لشر ـ

المحبة  ، بل محو لحقيقة تقول ان المحبة الصحيحة تكون باتباعه 

التي تقرب من الله وجعلها في مثل هذه الطقوس التي تشـابه مـا 

مـا أحييـت بدعـة إلا ( أعيادهم وبهذا يعلم أنـه  عند النصارى في

  ). وأميتت سنة

 אא : 
النصارى الـذين يحتفلـون أن هذا المولد فيه مشابهة واضحة لدين 

 "م كـما قـال المسيح وقد نهينا عـن التشـبه بهـ بعيد ميلاد
  " (٨)  

  

 א א: 
كـثر من الصحابة ومن أتى بعدهم بأننـا أ  أن فيه قدحا في من سبقنا

لم يوفوه حقه من المحبـة والاحـترام لان  منهم ، وأنهم محبة للنبي 

انهم لا يحبـون النبـي  فاعلي المولد يقولون عن الذين لا يشاركونهم

الذين فـدوه بـأرواحهم  وهذه التهمة منصرفة إلى أصحابه الأطهار

  . وأرضاهم وبآبآءهم وأمهاتهم 

 אא : 

أمته صراحة فقـد قـال  نهى النبي  فيما ان فاعل هذا المولد واقع

  ) אא  ( فقد نهى عن

هذا مما وقـع فيـه النصـارى  تجاوز الحد في إطرائه ومدحه وذكر أن

  . وكان سبب انحرافهم

  

مظاهر الإطراء وإذا لم يكن في  وما يفعل الآن من الموالد من أبرز

المدائح  فيها الاموال الطائلة وتنشد فيهاالتي تنفق (  الموالد

 من إعطائه النبوية التي تشتمل على أعظم أنواع الغلو فيه 

 إطراء ففي ماذا يكون - )خصائص الربوبية كما سوف يمر معنا

  الإطراء؟

אא : 
الحد المشرـوع، ومجـاوزة في حـد مـا  وبدعة المولد النبوي مجاوزة في

ومجـاوزة للحـد  النبـي صـلى اللـه عليـه وسـلم،امرنا به من محبـة 

المشروع في إقامة الأعياد فلـيس في شرعنـا للمسـلمين إلا عيـدان 

 . أتى بثالـــث فهـــو متجـــاوز للحـــد المشرـــوع فقـــط ومـــن

אא: 
و من أعظم الذرائع  فعل المولد غلو مذموم في شخص النبي  أن

الملـة لأن الغلـو في  للشرك الأكبر وهـو الكفـر المخـرج مـن المؤدية

السابقة في الشرك وعبادة غير الله  الصالحين كان سبب وقوع الأمم

  .عزوجل

  . للشرك وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة

א " : أمته من ذلـك فقـال  وقد حذر النبي 
א" (٩)  وهذا عـام في جميـع أنـواع الغلـو في

وروده في في لقط الجمار ونهيه  الاعتقادات والأعمال وإن كان سبب

العبـادة ومجـاوزة  عن لقط الكبار من الجمار لأنه نوع من الغلو في

  . للحد المشروع

  

مجاوز الحد والغلو في  ومعلو ان سبب الشرك الذي وقع في بني آدم هو

 "عن ابن عباس) ٤٩٢٠( تعظيم الصالحين فقد جاء في البخاري برقم 

אאאFفي قول الله تعالى
 אE  هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح : قال

 مجالسهم التي قومهم أن انصبوا إلى فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى
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ولم تعبد حتى إذا  كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا

  ." هلك اولئك ونسي العلم عبدت

  

أنهم لم يصرفوا شيئا مـن العبـادة  وقارن بما حصل عند قوم نوح مع

التماثيـل وهـي  في أول الأمر حتى وقعوا في الشركـ والسـبب هـذه

صـل ويحصـل في الموالـد فهـو مظهر من مظاهر الغلو وانظر ما ح

الشرك فحسب؛ بل يحصل الشرك بعينه مـن دعـاء  ليس من ذرائع

بعـض خصـائص الـرب جـل وعـلا  لغير الله عزوجل وإعطائه 

بالمدائح  كالتصرف في الكون وعلم الغيب ففي هذه الموالد يترنمون

  :النبويةوعلى رأسها بردة البوصيري الذي يقول

‡ìÛc@åß@ïÛbß@ÕÜ¨a@âŠ×cbí @éi@@

@áàÈÛa@t…b§a@ÞìÜy@†äÇ@Úaì@@

bèmŠ™ë@bîã†Ûa@Ú…ìu@åß@æhÏ@@

áÜÇ@ÙßìÜÇ@åßë áÜÔÛaë@ìÜÛa   

  :ويقول أحمد بن محمد ابن الحاج السلمي

¿@a†i@†Ó@ô†a@‰ìã @ávÈÛaë@lŠÈÛa@@

@âŠ§aë@Ý§a@¿@ýÇ@…ìÈÛa@†È@@

åßë@…ìuìÛa@Ý•c@óÐİ–½a@†Ûì¶@@
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الألوهية بل هو شرك في  لرب العباد إن هذا ليس شركا فيفماذا بقي 

 الربوبية وهو أعظم من شرك كفار قريش والعياذ بالله لأن كفـار

قريش كانوا يعتقدون أن المتصرف في الكون هو الله عـزو جـل لا 

أن المتصرف في الكون الذي بيده الـدنيا  أصنامهم وهؤلاء يزعمون

  .والآخرة هو النبي 

فهـو يعتـبر I@@@@@éi@‡ìÛc@åß@ïÛbß@ÕÜ¨a@âŠ×c@bí@H@قوله  وانظر الى

الملاذ وهو الذي يستغاث به ويـدعوه عنـد الملـمات  رسول الله هو

يعبـدون الاوثـان بـل هـم  وهذا هو عين شرك كفـار قـريش الـذي

 احسن حالا منـه فهـم عنـد الشـدائد يخلصـون الـدعاء والعبـادة

ـــ ـــدعوا غيرالل ـــمات ي ـــدائد والمل ـــد الش ـــيري عن  . هوالبوص

أبيات الـبردة واللـه المسـتعان فهـي  والموالد لايمكن ان تقوم بغير

ـــد ـــذه الموال ـــية في ه ـــزة الأساس ـــة الشـــعيرة والركي  .البدعي

 ولولم يكن فيها إلا هذه المفسدة لكفى بها مبرراً لتحريمها والتحذير

  . منها

وإن زعم شخص انه سوف يخليه مما تقدم قلنا له المولد بحـد ذاتـه 

مظاهر الغلو المذموم فضلا عـما يحتويـه مـن طـوام  هو مظهر من

  . يشرعهاولم يأذن بها الله عظيمة وبدعة في الدين محدثة لم

א א: 
والنفقه فيه وإظهار الفرح والسرور فيه قـدح  أن الفرح بهذا اليوم

باتفاق هو اليوم الذي توفي  في محبة العبد لنبيه الكريم إذ هذا اليوم

  .المستعان فكيف يفرح فيه والله فيه النبي 

وأما يوم مولده فمختلف فيه ،فكيف تكون عبـادة عظيمـة تقـرب 

ـــه ـــه إلى الل  . واليـــوم الـــذي يحتفـــل فيـــه غـــير مجـــزوم ب

وَقَـدْ ):" .  ٣٦٤١بـرقم  شرح حـديث( يقول الحافظ في فتح الباري 

كَانَتْ القَْضَـايَا الَّتِـي : فَقَالَ  أبَْدَى بَعْضهمْ للِبُْدَاءَةِ بِالهِْجْرةَِ مُناَسَبَة

خ مَوْلدِه وَمَبْعَثه وَهِجْرتَه وَوَفَاته : بهَِا أرَْبَعَة  اتُُّفِقَتْ لهَُ وَيُمكِْن أنَْ يُؤَرَّ

 جَعْلهَا مِنْ الهِْجْرةَ لأِنََّ المَْوْلدِ وَالمَْبْعَث لاَ يخَلْوُ وَاحِد فَرَجَحَ عِندْهمْ , 

نةَ مِنهُْمَا مِنْ النِّزَاع فيِ تَ  ا وَقْت الوَْفَاة, عْيِين السَّ فَأعَْرضَُـوا عَنْـهُ  وَأمََّ

  هـ.أ"فَانْحَصرََ فيِ الهِْجْرةَ  , لمَِا تُوُقِّعَ بِذِكْرهِِ مِنْ الأْسََف عَليَْهِ 

العحيـب كيـف  ثم العجب):" ٢/١٥(ويقول ابن الحاج في المدخل 

الصـلاة  يعملون المولد للمغاني والفرح والسرور لأجل مولده عليـه

كما تقدم في هذا الشهر الكريم وهو عليه الصلاة والسلام  والسلام

جـل وفجعـة الأمـة فيـه وأصـيبت  فيه انتقل إلى كرامة ربه عزو

كـان  بمصاب عظيم لايعدل ذلك غيرها من المصائب أبداً فعلى هذا

 يتعين البكاء والحزن الكثير وأنفراد كل إنسان بنفسه لما أصيب به

  أهـ ."......

אאא : 
من كبائر وعظائم الأمور والتي يرتع  اشتمال هذه الموالد على كثير

الطرب  :فيها أصحاب الشهوات ويجدون فيها بغيتهم مثل

والغناء واختلاط الرجال بالنساء ويصل الأمر في بعض البلدان 

الجهل أن يشرب فيها الخمر وكذلك إظهار ألوان  التي يكثر فيها

بغير نية القربة فهو  السحرومن يحضر هذه الأماكنمن الشعوذة و 

آثم مأزور غير مأجور فكيف إذا انضم إليه فعل هذه المنكرات 



 
ON النبويالمولد 

أنها قربة إلى الله عزوجل فأي تحريف لشعائر الدين أعظم من  على

  (١٠).هذا التحريف

א א: 
عظيمة من البذخ والتبـذير وإضـاعة الأمـوال  اشتماله على أنواع

  .اهلها وإنفاقها على غير

אא : 
وانتشرتـ حتـى وصـلت في بعـض  أن في هذه الموالد والتي كـثرت

 الأشـهر أن يحتفلـوا بـثمان وعشرـين مولـدا أن فيهـا مـن اسـتنفاد

واشغال الأوقات وصرف للناس عن مـا الطاقات والجهود والأموال 

فتصبح كل أيامهم رقص وطـرب وموالـد  يكاد لهم من قبل أعدائهم

قبـل أعـدائهم  فمتى يتفرغون لتعلم دينهم ومعرفة ما يخطط لهم من

ولهذا لما جاء المستعمرون للبلاد الإسلامية حاولوا القضـاء عـلى كـل 

ة الرذيلة بيـنهم الإسلام وصرف الناس عن دينهم ومحاولة إشاع معالم

المسـلمين فيـه مصـلحة لهـم وفـت في عضـد  وما كان من تصرفات

الملاهـي  المسلمين وإضعاف لشـانهم فـإنهم بـاركوه وشـجعوه مثـل

والمحرمات ونحوها ومن ذلك البدع المحدثة التي تصرف الناس عن 

الحقيقية مثل بدعة المولد وغيرها من الموالد ، بل مثـل  معالم الإسلام

  . المسلمين وعدم تقدمهم على غيرهم من أسباب تخلف هذه البدع

 

فالموالد أسواق  ":(٧٦- ٢/٧٤(يقول السيد رشيد رضا في المنار 

الفسوق فيها خيام للعواهر وخانات للخمور ومراقص يجتمع فيها 

لمشاهدة الراقصات المتهتكات الكاسيات العاريات  الرجال

ل يقصد بها والفع ومواضع أخرى لضروب من الفحش في القول

 إلى أين وصل فلينظر الناظرون): إلى أن قال ..(إضحاك الناس 

المسلمون ببركة التصوف واعتقاد أهله بغير فهم ولا مراعاة شرع 

وصار يقصد بزيارة القبور والأضرحة قضاء  اتخذوا الشيوخ أنداداً 

كانت للعبرة وتذكرة  الحوائج وشفاء المرضى وسعة الرزق بعد أن

 ت الحكايات الملفقة ناسخة فعلا لما ورد من الأمرالقدوة وصار 

بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على الخير ونتيجة لذلك كله ؛ 

عما شرع الله إلى ما توهموا أنه يرضي غيره ممن  أن المسلمين رغبوا

في الغالب فلاعجب إذا عم فيهم  اتخذوهم أنداداً وصاروا كالإباحيين

المؤمنين من  الضعف وحرموا ماوعد اللهالجهل واستحوذ عليهم 

النصر لأنهم انسلخوا من مجموع ما وصف الله به المؤمنين ولم يكن 

القرن الأول شيئ من هذه التقاليد والأعمال التي نحن عليها بل  في

لهذه البدع كتاب ولاسنة وإنما سرت إلينا  ولا في الثاني ولايشهد

رأى قومنا عندهم أمثال  إذ بالتقليد أو العدوى من الامم الأخرى ،

 هذه الاحتفالات فظنوا أنهم إذا عملوا مثلها يكون لدينهم عظمة

وشأن في نفوس تلك الأمم فهذا النوع من اتخاذ الأنداد كان من أهم 

  هـ.أ".المسلمين وسقوطهم فيما سقطوا فيه  أسباب تأخر

  

دثنا واسمع إلى ما يح:نابليون المستعمر الفرنسي يحي المولد ويدعمه

) ٢/٢٤٩،٢٠١( عجائب الآثار به المؤرخ المصري الجبرتي في كتابيه

   ٤٧ومظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس ص

  

المستعمرين الفرنسيين عندما احتلوا مصر بقيـادة  تحدث وذكر ان

وأصحاب الموالد فقـام نـابليون  نابليون بونابرت انكمش الصوفيه

   وأمرهم بإحياءها ودعمها

  

هـ في ربيـع الأول ١٢١٣أي سنة (وفيها  ": ر التقديسقال في مظه

يعملـوه كعـادتهم  سأل صاري العسكر عن المولد النبوي ولماذا لم):

فاعتذر الشيخ البكـري بتوقـف الأحـوال وتعطـل الأمـور وعـدم 

واعطى الشيخ البكـري ) لابد من ذلك (يقبل وقال  المصروف فلم

بـالا وقناديـل واجتمـع فعلقوا ح ثلاثمائة ريال فرانسة يستعين بها

حراقـة في الليـل  الفرنسيس يوم المولد ولعبوا ودقوا طبولهم واحرقوا

  ."وســــــــواريخ تصــــــــعد في الهــــــــواء ونفوطــــــــاً

تأييد ودعم مثل هذه البدع وهـذه  ولعل سائلا يسأل ما هدفهم من

  الموالد؟

  

حيـث يقـول في تـاريخ  ندع الجواب للمؤرخ الجبرتي المعاصر لهـم

  ):٢/٣٠٦(عجائب الآثار

فيـه مـن الخـروج عـن  ورخص الفرنساوية ذلك للناس لمـا رأوا "

ــاع الشــهوات والتلاهــي وفعــل  الشرـاـئع واجــتماع النســاء واتب

  ." المحرمات
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  : العلم في المولد أقوال أهل
العالم الإسلامي على اخـتلاف أمـاكنهم وأزمـانهم  لقد أفتى علماء

دع المحدثة التـي وأنه من الب ومذاهبهم الفقهية بحرمة عمل المولد

  :لاأصل لها وإليك بعضهم

الإسلام ابن تيمية وهو من علماء الشام ومن  شيخ •

، ومجموع ( ٦١٩/ ٢ ) انظر اقتضاء الصراط المستقيم.(المجتهدين

  ). ١/٣١٢( الفتاوى

بـن عـلي اللخمـي السـكندري  العلامة الشيخ تاج الدين عمـر •

عمـل  د في الكلام عـلىالمور (المشهور بالفاكهاني له رسالة بعنوان 

  .هـ٧٣٤وهو عالم مالكي المذهب ت بالاسكندرية سنة ). المولد

الحفار له فتاوى ذكرها الونشريسيـ في  الاستاذ ابو عبد الله محمد •

ـــــرب ـــــار المع ـــــماء.المعي ـــــن عل ـــــو م ـــــرب وه  .المغ

العلامة ابن الحاج ابو عبد ال محمدبن محمد بـن محمـد العبـدري  •

له كلام نفيس في المدخل بداية )هـ٧٣٢(هرة بالقا الفاسي المالكي ت

  الجزالثاني

بخيت المطيعي الحنفي مفتي الديار  الشيخ العلامة الشيخ محمد •

  .المصرية

 . الإبــداع في مضــار الابتــداع الشــيخ عــلى محفــوظ في كتابــه •

باسم  الإمام الشاطبي وله كلام نفيس في فتوى له في كتاب طبع •

   .عالم مالكي أندلسي فتاوى الإمام الشاطبي وهو

موضع من مصنفاته كما في المنـار  الشيخ رشيد رضا في أكثر من •

الجزء (وفتاواه).٦٦٨- ٦٦٤/ ٢٩) (١٧/١١١) (٧٦- ٢/٧٤(، )٩/٩٦(

 والجـزء الرابـع في الصـفحة) ٢١١٥- ٢١١٢في الصـفحة  الخـامس

١٢٤٣-١٢٤٢.(  

الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي وهو من علماء  •

العاصـمة .ط ٢٣٥حمـود التـويجري ص أنظر رسالة الشيخ( الهند 

  ) ضمن المجموع في الرسائل الخاصة ببدعة المولد

بشير الدين القنوجي وهو من علماء الهنـد وهـو شـيخ أبي  الشيخ •

  ). المصدر السابق( الطيب 

  .٢٩٩فوزان السابق كما في كتابه البيان والإشهارص  الشيخ •

خضرـ الشـقيري في كتابـه السـنن  د السلامالشيخ محمد بن عب •

  . والمبتدعات

  . عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام المجدد محمد بن •

 العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشـيخ كـما في الـدرر •

   .السنية

العلامة الشيخ محمد بن ابراهيم له رسالة في إنكار عمـل المولـد  •

قـد اشـتملت عـلى عـدد مـن ف(٩٥-٣/٤٨) وانظـر مجمـوع فتـاواه

  . الفتاوى المتنوعة حول المولد

محمـد بـن حميـد في رسـالته هدايـة  العلامة الشيخ عبد الله بـن •

  . الناسك إلى أهم المناسك

باز له رسـالة في حكـم الاحتفـال  العلامة الشيخ عبد العزيز بن •

  . بالمولد النبوي

( الة بعنـوان الله التـويجري في رسـ العلامة الشيخ حمود بن عبد •

أخطـائهم في  الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان

  ).المولد النبوي

 الشيخ العلامة إسماعيل الأنصاري له رسـالة وهـي مـن أجـود •

  .مارأيت بعنوان القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل

  .العثيمين العلامة الشيخ محمد الصالح •

  . بد الله بن جبرينالشيخ العلامة ع •

  . الشيخ صالح بن فوزان الفوزان •

التوحيد التي تصدر في مصرـ عـن  هناك فتاوى متناثرة في مجلة •

  . جماعة أنصار السنة المحمدية

  

العلي القدير ان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال  في الختام أسأل الله

 .آله وصحبه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى

 

 
 



 
OP )٢(الطرح العلماني أساليب 

ذا الطرح ومعرفـة المرتكـزات التـي قبل استعراضنا لأسلوب ه

 .يرتكز إليها، يجدر بنا أن نعرف معني اللبس والالتباس

 :اللبس والتلبيس تعريف

لـبس . الأمـر اخـتلاط: واللّـبَس اللّـبْس" :العرب لسان في قال

إذا خلطه عليه حتى لا يعـرف  عليه الأمر يلبسه لبْساً فالتبس،

   .الأمر أي اختلط واشتبه ليهوالتبس ع جهته،

 وربمـا شـدد شـدد للمبالغـة، كالتدليس والتخليط،:والتلبيس

ألبْسِـه لبسـاً إذا شـبهته لبَسَتٌ الأمر على القوم  :يقال للتكثير

  .باختصار ـه.أ "مشكلاً  وجعلته ،عليهم

التلبـيس )"تلبـيس إبلـيس(وقال ابن الجوزي رحمه اللـه فـئ 

: ومـن ذلـك قولـه تعـالى ٣٦ص"الباطل في صورة الحق إظهار

: البقـرة[وَأنَتُمْ تَعْلمَُونَ  بِالبَْاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الحْقََّ  ولاَ تَلبِْسُواْ الحْقََّ (

فانه من لـبس  "الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية قال شيخ]٤٢

يكتم الحق الـذي تبـين  الحق بالباطل فغطاه به فغلط به لزم أن

 مجمـوع[اطل الذي لـبس بـه الحـقأنه باطل إذ لو بينه زال الب

فنهى (ويقول ابن القيم رحمه الله تعالي ].١٩/١٩٤ج: الفتاوي

وكتمانه ولبسه به خلطه به حتى يلتبس  عن لبس الحق بالباطل

الـذي  أحدهما بالآخر ومنـه التلبـيس وهـو التـدليس والغـش

يكون باطنه خـلاف ظـاهره فكـذلك الحـق إذا لـبس بالباطـل 

في صورة الحـق وتكلـم بلفـظ لـه  الباطليكون فاعله قد أظهر 

 معنيان معنى صحيح ومعنى باطـل فيتـوهم السـامع أنـه أراد

المعــنى الصــحيح ومــراده الباطــل فهــذا مــن الإجمــال في 

 الحــق تلبســوا ولا( .]٩٢٦ص٣ج:الصــواعق المرســلة[)اللفــظ

والآن بعد هذا التعريف نـدخل  .]الصفوة ٢٥- ٢٣ص)[بالباطل

(ي نـا هـذا الطـرح وهـالتـي توضـح ل في أهم نقاط J
 J Jאא (.  

c@M@céiìÜ :والمكـر،فهم  أهل هذا الأسـلوب غايـة في الحـذر

يدّعون الإسلام ويتباكون عـلى حـال المسـلمين حتـى يلتـبس 

الحق فلا يستطيع تمييـزهم ولكـنهم يُعرفـون  أمرهم على طالب

بالشرـيعة  تعلـقي عن آراء الشـواذ فـيما بصدورهم فيما يتعلق

وهـم في  وعدم رجوعهم إلى الحـق ولـو أقيمـت علـيهم الحجـة،

ينكشفون إلا في حال فرح غامر بانتشـار المنكـر أو  الغالب لا

ففي هذه الحال يصدر  استياء شديد عند حصول نصر للإسلام،

عمـر .د["ومنهجهم منهم ما ينبئ بما يخفون وبهذا يتبين انتماؤهم

  "].مانيالعل طرح الطرح"المديفر 

l@M@ê…ìuëZ يعـيش في  غالب من يسلك هذا الطريق الملتوي

 بلد ترتفع فيه راية الدين فلا يمكن له التصرـيح بمنهجـه خشـية

شعب الرسمية أو خشية العقوبة الشعبية كرفض ال من العقوبة

هـذا إذا ( ]"طرح الطرح العلـماني" عمر المديفر.د[ له ويفقد مصداقيته

ياه الشرعية وله موقـف رافـض ويعرف قضا  كان الشعب واعي

  .)له الناس وهذا الآن يندر نسأل الله أن يهيئ أمر رشد يفئ



 

 OQ فكرية اقضاي

x@M@ém‰ìİZ  ومن أخطر الأسـاليب الجاهليـة للفصـل بـين

والإسلام عندما يفرض كـأمر واقـع هـو اتخـاذ موقـف  الإنسان

وقـد كانـت  لشعار الإيمـان بـه، المتبني له والداعي إليه، والرافع

الحبشي،  علة المحاولة الساذجة التي حاولها أبرهةهذه الفكرة هي 

عندما يئس من هدم الكعبة فبني كعبة أخري في بـلاده ليصرفـ 

الحرام، ومثلما بني المنـافقون مسـجداً ضراراً  الناس عن بيت الله

 .اللـه عليـه وسـلم ليصرفوا الناس عن مسجد رسول الله صـلى

 و موقف الجاهليةوموقف بناء الكعبة المزيفة والمسجد الضرار ه

الشيخ رفـاعي سرور ["دائماً عندما تفشل في مواجهة واقع إسلامي

  ].الحرمين طبعة دار ٨٧- ٨٦ص" حكمة الدعوة"

…@M@@òİ¨aòîÜàÈÛa@éÛZ ــ ــي الخط ــي وضــعها ه ة الت

شرح  وقبـل ذكـر هـذه الخطة،لابـد مـن ،المستشرقون للتلبيس

الواقــع الإســلامي في الفــترة التــي وضــعت فيهــا مثــل هــذه 

  :كالآتي لخطة،وبيان ذلكا

ـــترة الخمســـينات  ـــة في ف حـــدثت نهضـــة إســـلامية واعي

ــرن والســتينات ــيلادي، مــن الق وخاصــة بعــد  العشرــين الم

 وكانــت هــذه النهضــة تمثــل مرحلــة مــن اليهــود، مــن الهزيمــة

ــاء ــوم في  الإســلامي، مراحــل الإحي ــذه النهضــة تق وكانــت ه

الــدعوة التــي  أكــثر مــن مكــان،ففي الســعودية كانــت

رحمـه اللـه مـا زالـت  شأها الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـابأن

الهنــد والباكســتان كانــت دعــوة المــودودي  وفي في حيويتهــا،

رحمــه  وفي مصرــ كانــت كتابــات الأســتاذ ســيد رحمــه اللــه،

الله تمثـل أول الكتابـات الصـحيحة في تقيـيم الواقـع وبـدء 

حيــث تصــحيح التصــورات  حركــة الإحيــاء الصــحيحة مــن

المهــم أن هــذه التحركــات  ة العقيــدة،والبــدء مــن قضــي

 مــن نفــر فنشــط آنــذاك، ســدنة الجاهليــة والأفكــار أزعجــت

 اهـــتمام لهـــم ممـــن الفرنســـيين والماركســـيين الاشـــتراكيين

بالحركـات الفكريـة في العـالم العـربي وكـان عـلي رأس  مباشر

ــر  ــؤلاء النف ــه"ه ــارودي روجي ــل إســلامه و "ج مكســيم "قب

ــون ــت" و "رودنس ــف لاكوس ــات و  ،"واي ــؤلاء الفعالي ــه ه جّ

والاشـــتراكية في الـــوطن العـــربي إلي نقـــل مجـــال  القوميـــة

ــم إلى ــدلاً  "אאא" عمله ــه ب ــوف في  ذات ــن الوق م

ــه الإســلام، ــه  وج ــه الإســلام فإن ــوفهم في وج ــن وق ــدلاً م فب

الخــلاص في الإســلام  أنهــم وجــدوا طريــق بإمكــانهم الإعــلان

 التــي تجعلهــم "אא"ثــم مــن خــلال تلــك 

ــريبين الصــلة مــن ليّمكــنهم  "الوجــدان الشــعبي المســلم" ق

بجميـــع أشـــكالها " الفكـــرة العلمانيـــة"ذلـــك مـــن طـــرح 

  .وصورها من اشتراكية أو قومية أو ليبرالية

فضــفاض يخــدع الجميــع  كــل ذلــك يــتم في ثــوب إســلامي

 "وقوميــة الإســلام" "اشــتراكية الإســلام"فتصــبح هنــاك 

التــي  آخــره مــن تلــك الشــعارات إلى "الإســلام والحريــة في"

  .تستغل في محاربة الدين

 فيه المستشرقون الثلاثة تخطيطاً شبه متكامل،دعوا ولقد وضع

 والسـير عـلى التزامه، إلى العرب والقوميين العرب الماركسيين

  :ركائز وهي ثلاثة اعتمد على هديه وهذا المخطط الخطير

ğ÷æ_<V±c<ìçÂ‚Ö]<íe^jÒ<æ_<ìð]†Î<ì^Âc<è…^jÖ]<<êÚø{‰ý] 

حركية فيه قد ظلمـت عمـداً  ثمةّ اتجاهات أنه هناك أساس على

  ".السلاطين مؤرخي"من 

ğ̂ {{éÞ^m<VÕ^{{e…c<Ø{{ÏÃÖ]<Ü×{{Š¹] الحــديث مــن خــلال طــرح 

والأبحــاث المتعلقــة بــالتراث والتــي  الدراســات العديـد مــن

ــد ــاء وتمجي ــد إلي إحي ــة  تعم ــة والحركي ــات الفكري الاتجاه

ــل والخ ــة ب ــار المنحرف ــها في إط ــلام وعرض ــن الإس ــة ع ارج

 للنظريــات وجعهــا بمثابــة الجــذور الفكريــة ،جــذاب ثــوري

ــذهبيات ــة والم ــة الأجنبي ــا، الحديث ــية وغيره ــن  كالماركس وم

هنـــا تكتســـب منطقـــاتهم الفكريـــة المتغربـــة مشرـــوعية 

  .التراث الانتماء إلى

ğ̂ m^m<V|†<‚Â<<à{Ú<<l]…^Ã{Ö]<<l^v×Ş{’¹]æ<<ì‚{è‚¢] 

أن تشكل جسوراً فكريـة ونفسـية تصـل بـين والتي يمكن لها 

الاشـتراكية وتجهـد العقـل المسـلم  الإسلام وبـين القوميـة أو

 الحديث في تتبعها وضـبطها وتحديـد مشرـوعيتها ممـا يضـيف

جمـال [إرباكا جديداً يشتت جهد الانطلاقة القوية نحو الإسلام

  ].تصرفب" تجديد الفكر الديني بين الصحوة الإسلامية والعمانية"سلطان 



 
OR )٢(الطرح العلماني أساليب 

ğ̂ Ãe]…<VìçÂ‚Ö]<êÖc<^ãjq÷]<‚è‚rjÖ]æ  

كـما  ويريدون بـذلك الوصـول بالاجتهـاد

ــدين  ــت ال ــاد في ثواب ــون إلي الاجته يزعم

 المجمع عليها ومجـاوزة الأحكـام الشرعـية

والفقهية التي قررها العلماء والفقهـاء عـلي 

 مدي أربعة عشر قرناً والرجوع إلي القـرآن

وصــاية والســنة بشــكل مجــرد ورفــض أي 

عليهم كما يزعمون وعدم اعترافهم بكثـير 

الاجتهاد التي وضـعها السـلف  من شروط

التجديـد في الإسـلام ملـف : انظر[ الصالح رضوان الله عليهم

 ].www.nouralhaq.comمن موقع 

ğ̂ ŠÚ^}< V¹]< á`e< ð^Âý]çâ< Üã<<äjÖ^‰…æ< Ýø‰ý]< Œ^‰_

Ñø}ù]<gè„ãiæ<^ãjéÒˆiæ<ŒçËßÖ]<|ø‘c<»<íÛã¹] 

وإقامة الحدود والجهاد وغير  أهم من تطبيق الشريعة وأن هذا هو

الذي  !!العلماني المرهف ذلك من الموضوعات التي تؤذي الحس

 يرضي بنقل الشرائع الغربية والقوانين الوضعية التطبيقية ونقل

الانحرافات الخلقية ولا يهتم إلا قليلاً بنقل العلم المادي الفنون و 

  .الدول الغربية في الجولة الحالية الذي تتفوق فيه

^‰^‰<Vì‚uçÖ]<ê×Â<”†£]<ëçÂ Ñ†ËjÖ]<Ý‚Âæ : تلـك

 لـدي العلمانيـين فهـم يزعمـون هـذا الدعوة القديمـة المتجـددة

وخاصـة في  كل مكان ويرفضون التمسـك بالـدين الشعار في

يوجج النزعة الطائفية ونسـوا  زعمهم كم المجتمع لأنه في حدح

وما ساد  قرناً، أو تناسوا فترة الحكم الإسلامي طيلة أربعة عشر

  .فيها من عدل وأمان طوال هذه الفترة

^Ãe^‰<VÙçÏÖ]<Çje<ëçjËÖ]<Çje<á^ÚˆÖ]<á^Ó¹]æ : يكثر

لفية والإكثار من النقـولات السـ العلمانيون ترديد هذه القاعدة

علـماء  وقـد بحثهـا وهي قاعدة صحيحة لا غبار عليهـا، حولها

 الإسلام بحثاً دقيقاً وأصلوّها تأصيلاً شرعياً،ولم تحتاج الأمة إلى

ولكن هناك فرق بين من يناقش وهو , العلمانيين كي يذكرونا بها

ومن يناقش لكي يسقط بعض أحكام , معظم لنصوص الشريعة

تتغيـير  مانيـون أن الفتـاوي التـيولذا لم يـذكر العل الشريعة،

بتغير الزمان والمكـان إنمـا هـي في أحكـام 

الأسرة  أما العبـادات وأحكـام المعاملات،

ونص هذه  والمواريث فهي ثابتة لا تتغيير،

الظـاهر  فـالتغير في القاعدة عام في ظاهره،

ولكن هذا  شامل للأحكام النصية وغيرها،

 العموم ليس مقصـوداً لأنـه اتفقـت كلمـة

الفقهاء علي أن الأحكام التي تتبدل بتبدل 

 الزمان وأخلاق النـاس إنمـا هـي الأحكـام

المصـلحة أو  الاجتهادية فقـط المبنيـة عـلى

ذلك،فالأحكـام  العادة وعلى العرف أو على القياس أو على على

ولا تدخل تحت هذه القاعدة،وقـد  النصية ثابتة لا تقبل التغيير

لا ينكـر تغـير " قاعـدة هـوبعضهم أن يكون نص هـذه ال رأي

دفعاً لهذا اللـبس وهـذا قيـد " الأحكام الاجتهادية بتغير الزمان

محمـد بـن .د,الوجيز في إيضاح القواعد الفقيـة الكليـة[ حسن

  ].٢٥٤صادق البورنوص

  

ومن أخطر الأساليب 

الجاهلية للفصل بين 

الإنسان والإسلام عندما 

يفرض كأمر واقع هو 

ف المتبني له اتخاذ موق

 والرافع, والداعي إليه

  .لشعار الإيمان



 
 OS فكرية اقضاي

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<ÙçÏÖ]<àÚ<]†¹]<î×Â<íÖ÷‚Ö]<»<ïçÎ_<ŁØÃËÖ]<J<Ì×j}]<ácæ

øÊ<ØÃÊæ<ÙçÎ Ù^ÃÊù]<^ãje„Ò<Ù]çÎ`e<ìÂ .  

 فمن قبل ادعى قوم المحبة فجُعل الإتباع شرطاً لصحة

אא دعواهم
 ]ت نفوس مريضة بالإيمان فكُذبت،قال ونطق، ]٣١:عمران ال

 :تعالى א    א א   
 ]ونطق فعالهم بالفساد  ونطق لسانهم بالصلاح. ]٨:البقرة ،

 אW قال الله. فكان القول قول الفعال لا قول اللسان 
אאאKא

  ] ١٢- ١١: البقر .[  

الأعمال الظاهرة ، فلم نأمر بشق  وفي الدنيا تتنزل الأحكام على

ولم نأمر بشق  الصدور لنعرف هل هذا الذي يعمل صادقا أم منافقا ؟

الصدور لنعلم أن هذا الذي لا يأتي بشيء من الإسلام سوى الإدعاء 

   أم معاند ؟ كسول

  : في كلا الحالتين . لنا الظاهر واالله يتولى السرائر

جاء الحكم على القول والفعل لا  فقد.هذا هو ما فهمناه من شرع ربنا 

אא א قال الله تعالى. على ما في القلوب 
א  ] وقال تعالى ]  ١٧: المائدة: א 

אא  א    ]فالحكم ] ٦٤:المائدة

واللعن في الآية الثانية جاء على القول وليس  بالكفر في الآية الأولى

    )١(على ما تكنه الصدور

  وقال تعالى      
   ] على التزام عملي فالميثاق مأخوذ  .] ٨٤:البقرة

. ... ثم انظر بما نقضوا الميثاق. لا على تصديق قلبي . 
 

אא   ] معانٍ قلبية بأفعالٍ وليست ]٨٥: البقرة .  

                                                 
اليقين بأن هناك تلازم بين الظاهر والباطن ، وأن الأحكام منها ما هو غائي  مع) ١(

  دون ذلك ومنها ما



 
OT لا بالأقوالبالأفعال 

من عَمِلَ نفاقاً ،  فيذهب هباءً عَمَلُ  . وفي الآخرة الأعمال بما في القلوب

من ادعوا صلاح القلب  .. وتذهب هباءً أماني من تمنوا ولم يعملوا

 مَن حسنت سريرتهم.. وينتفع الصادقون المخلصون . واكتفوا بذلك 

 . جعلني الله وإياكم منهم بفضله وكرمه ومنته.. وعلانيتهم 

م وإن دققت وحققت وجدت قولي حقاً ، إذ أن أخذ الناس بما في قلوبه

إلى إفراط لا تقبل فيه ما يبدوا على . يسير بك يُمنة أو يُسرة  طريق

 كتأويلٍ مقبول.دون القصد إلى ما يفعل  الفاعل من قرائن تحول

أو يسير . الخوارج المفْرطِين  نهج. شرعا أو جهل معتبر أو إكراه مُلجئ

شرع  بك إلى تفريط تقبل فيه كل منتسبٍ وإن سب الدين ، وبدل

اكمين ، وسخر من هدي الرسول الأمين ، وقاتل عباد الله أحكم الح

   . فعل المرجئة المفَُرطين... أو تحت إمرة الصليبيين  الموحدين منفرداً 

   : فهناك إذا مناطان

א ويسمى الإسلام الحكمي .   

א ويسمى الإسلام الحقيقي .  

نحكم به على ظاهر  وأعني بمناط الحكم ما :مناط الحكم: أولاً

ولا . كفر ونتعامل معه على أساس هذا الحكم  الشخص من إيمان أو

ولهذا كان . المحكوم عليه  يستلزم بالضرورة المطابقة لما عليه حقيقة

א "  سرية يقول لمن يرسله في جيش أو رسول الله 
א א

 א )ومن   .   " )٢

أقول : حين سئل عن الكلالة قال  قول الصديق  - أيضاً  - هذا 

ومن  فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمني فيها برأي

  . " الشيطان

اعتقادا : الصالح  كما عرّفه سلفنا -ولهذا مَن أبدى لنا الإيمان

بالإسلام  حكمنا له..في القلب وقولا باللسان وعملا بالجوارح

 ومن أبدى لنا الكفر ـ بمناطه الغائي ـ اعتقاداً أو. وحسابه على الله 

   حسابه على اللهقولاً أو فعلاً أبدينا له التكفير وعاملناه على أساسه و 

                                                 
اد وسنن أبي داود كتاب الجه . ١٥٤٢كتاب السير حديث رقم . سنن الترمذي ) ١(

  . واللفظ للترمذي. ٢٢٤٥حديث رقم 

אא "  ومن هذا حديث
،א א ،א  א  ،א א ،א א

אאאא 

א "]متفق عليه.[  

  

أني أمرت أن أقبل منهم ظاهر  معناه: قال ابن تيمية في الصارم 

والسلام لم  الإسلام، وأكَِل بواطنهم إلى الله ؛ فالنبي عليه الصلاة

يكن يقيم الحدود بعلمه، ولا بخبر الواحد، ولا بمجرد الوحي، ولا 

  .هـ - ا..والشواهد، حتى يثبت موجب للحد ببينة أو إقرار  بالدلائل

بخاصة منها  على الآخرين ـفما بال أقوامٍ يقيمون أحكامهم : قلتٌ  )

وأقوامٍ آخرين .. مسائل الكفر والردة بالظن والشبهات، والمحتملات 

نقيضهم وضدهم تأتيهم البينة الظاهرة بإقرار أو فعل صريح،  على

القلوب والبطون ـ وأنى لهم بذلك ـ ليعلموا  فيأبون إلا أن يشقوا عن

 (!!؟..لا  هل صدر الكفر من جهة البطون والقلوب أم

به المرء  وهو ما ينتفع: أو الإسلام الحقيقي  مناط الانتفاع: ثانياً 

 من إيمان أو إسلام عند الله ، وهذه مردها إلى الله ، فهو يعلم خائنة

والكلام فيها يكون من باب التبليغ عن . الأعين وما تخفي الصدور 

،א: "  فنقول الله سبحانه وتعالى
א אא)٣(    " 

 ،"  א אא
א )٤( "  

  

تقوم على أساس الظاهر فإن الأحكام  فإذا كانت الأحكام في الدنيا

والظاهر، والمرء  لباطنيوم القيامة وكذلك الجزاء يكون على أساس ا

 لا ينجو من العذاب في الآخرة إلا إذا تحقق له إسلام الباطن والظاهر

  .معاً
 

                                                 
  ٢٢٦/ ١كتاب العلم ج / صحيح البخاري )١(

  ١/٤٥٢مسلم كتاب المساجد  )١(



 
OU فكرية اقضاي

  
 

 

W  

 

 البعض من العلماء والدعاة بأثر محـدود ودور قاصـر لا يرقـى لمـا ينتظـره مـنهم أبنـاء        يقنع
 .. ويتحجج غالبهم بحجج مختلفة على قصور دوره وقناعته بعمله المخبوء عديم الأثر, أمتهم 

فيعينها  سة لمن يقودها من الداخلوالأمة الإسلامية فيما تمر به من ظروف أليمة بحاجة ما
  . كل اتجاه وعدم الانكسار أمام الريح العاتية القادمة من, على الوقوف في وجه التحديات 

 , كما تحتاج إلى من يحفظ لها هويتها ويحمي لها قيمها ومبادئها

ويهيئ مواطنيها لتحمل , ويرفع في عيون أبنائها قدر ثقافتها  

ورهم كمسـلمين صـالحين ومــؤمنين بـد مسـئولياتهم والقيـام

  . عابدين

 

ويربطها ,ثقتها في نفسها كما تحتاج تلك الأمة إلى من يعيد لها

  . ويجدد فيها أمر دينها, ويحيى فيها روح الإيمان , بربها 

 

, كل ذلك وغيره يجتمع ويصير مرهونا بدور علمائها ودعاتهـا 

فـترة للقيـام بـذاك الـدور الأعظـم في تلـك ال فهم المرشـحون

درايـة عـن منهـاج  بما عرفوه من علم وفهمـوه مـن, العصيبة 

 . ديــــنهم وقيمــــة أمــــتهم والمســــئولية أمــــام ربهــــم

العاصفات التي تحـدث للأمـة مـن احـتلال  وبرغم الأحداث

الثقافيـة  عسكري لبقاع منها وأجزاء عزيزة وتذويب لهويتهـا

ال ومحاولات متتابعات لاستئصال شأفتها فإنه لا يز , والدينية 

بعض من العلماء والدعاة يرتضـون لأنفسـهم  حتى الآن هناك

عــلى أنفســهم  بـالقعود والخمــول في أفنيــة مجالســهم المنغلقـة

ــتهم  ــة مشــكلات أم ــل مســئولياتهم ومواجه رافضــين تحم

  .. بشجاعة ووضوح

لايزال هناك من العلماء والدعاة من هم بمعزل بعيد عـن أفـراد 

عيدين عن حمل هم المسـلمين في وأبنائها ولا يزالون ب هذه الأمة

منـأى عـن خلطـة النـاس  بقاع الأرض إضافة إلى كـونهم في

ومشــكلاتهم وآلامهــم ســوى في درس علــم أو حلقــة تعلــيم 

لايخفـى أن هنـاك الكثـير مـن أولئـك العلـماء لا  كما, منغلقة 

يخاطبونهم خطابا إما  يتحدثون إلى الناس بلسان الناس ولكن

 حتـى غـدا المتـابع.. أو أصوليا محضـاأن يكون انعزاليا بحتا 

لأحوال أمتنا يلاحظ مدى بعد الشارع المسلم عن علمائه كـما 

بهـم وهامشـية هـذا الـدور في  يلاحظ تراجـع دورهـم المنـوط

 قطاعات بالغة الأهمية في حياة الأمة من قضايا النـاس ، ومـا

يتعلق بالمرافق الثقافية والتنموية ، وحيـث لا تـرى مشـاركة 

من الأعمال التي تقـوم بهـا قطاعـات  والدعاة في كثير العلماء

خارجيـة  وأجهزة ويندر أن يستشاروا في قـرارات داخليـة أو

هامة فقد تأكد ذلك المعنى من تحييد دورهم الذي نرى بعضهم 

   ! به قد رضو –وللأسف  –



 
PL !يقود الأمة ؟من 

إن كل ذلك قد يؤدي إلى فصل الدين عن واقـع حيـاة النـاس 

معاشهم وما قد يترتب على ذلك مـن في أمر  وعزله عن التأثير

, معاشهم بـدينهم  اثر خطير يزلزل المعاني التي تربط الناس في

وقد نجد الكثير من المعاذير لقطاع واسع من العلماء والـدعاة 

قد قيدتهم الدوائر الرسمية في بلادهم عن قول المشاركة  الذين

إلا وجودهم على مستويات مختلفة  في الأمور المختلفة وإثبات

أدائـه  أننا يصعب أن نجد معاذير لما قد أتيحت لهـم الحريـة في

, من التواصل مع الناس وترسيخ معاني الشرـيعة في قلـوبهم 

والسعي الـدؤوب , لجميع أفراد أمتهم  وبذل النصح ليل نهار

ومحاولـة  في سبيل توصيل كلمة الإسلام للبيـوت والمؤسسـات

ولة تبوء مكانة ذات أثر التأثير في قرار الشارع الإسلامي ومحا

  . بنا من مقامات تأثيرية في كل ما يحيط
 

  : الأزمة ووجوب الدور القيادي
  

الحزبية  إن شأن العمل الإسلامي يختلف مع غيره من الأعمال

ومن أهم تلك الاختلافات أن القائـد الإسـلامي لا , والفئوية 

عنصرا مختفيا أو غائبـا ولكـن لابـد دومـا أن  يصلح أن يكون

ويتقلــدوا بســلوكه  يكــون ظــاهرا أمــام النــاس ليقتــدوا بــه

ويتثبتــوا بقولــه وفعلــه ولتتمثــل فيــه التوجيهــات الشرـعـية 

يصبح القائد في العمل الإسـلامي هـو النمـوذج في  المرجوة ، إذ

روى ..وهو خير قائـد قـاد البشرـية كلهـا  الإقتداء بالنبي 

א ? :أنس قال   مسلم عن 
 ?

א?،  فانظر إليه   سارع بـالنفرة والهبـوب  كيف

السريع إلى موطن الفزع حيث فزع الناس وما إن كاد النـاس 

عائـداً    ليعرفوا الخـبر حتـى وجـدوا رسـول اللـه  يخرجون

ثم يسليهم بمدحه للفرس الذي  ":"ئلاً هم قايطمئن

لما حضر البـأس  وقال علي   " א"يركبه قائلا 

وكان من أشد الناس مـا كـان،    يوم بدر اتقينا برسول الله 

: ثان قال ولم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه، وعنه من طريق

"א א
א "  رواه أحمد، فالقائد هنا   أقـرب  هو

ادة وهو أشـجع الناس للمواجهة وهو أحرص الناس على الشه

W " :البراء وعن..الناس عند اللقاء
א؟ Wא،

،א אאא
אא، ،א

א،א א
א،Wאא א " ،

، وقـال "אאאאא " :وفي حديث

Kא: ابن عمر 
 

إنــه دور العــالم والداعيــة إذن وقــت الملــمات والأزمــات 

وأن تتمثـل , يثبت الناس ويعيد الثقة إليهم  أن, والمشكلات 

  . للناس فيه معاني المنهج الذي يرعاه ويعلمه

 

والأحاديث السابقة وإن كانت تبين موقف الرسول في الحروب 

فقـط ههنـا نسـتأنس بهـا لنبـين كيـف كـان  والغزوات فإننا

, أو تردد  يتحمل دوره صلى الله عليه وسلم بلا وجل أو خوف

و المواقــف الآن التــي نــدعو إليهــا العلــماء ليســت مواقــف 

اخليـة بالأنفس بقدر ماهي مواقف د مواجهات أو تضحيات

والقضـاء  إصلاحية وتأثيرية لتقوية الداخل في مجتمعنا المسلم

على آفاته وتصويب آدائه وتربية أبنائه وإعادة الوعي المفقـود 

ــم ــادين والفه ــف المي ــراده في مختل ــب لأف  . الإســلامي الغائ

أو داعيـة قـد ارتضىـ بالراحـة  إن رؤية بعض العامـة لعـالم

 كــب عــلى جمــع المــالوالعــيش الهــنىء الرغــد والرفاهيــة وان

وغفــل عــن آلام أمتــه ومصــائبها ومشــكلاتها , والتكســب 

ــت    ــة إذن وق ــالم والداعي ــه دور الع إن
 أن, الملمـات والأزمـات والمشـكلات    
وأن , يثبت الناس ويعيد الثقة إليهم 

تتمثل فيه معاني المنهج الذي يرعاه 
 . للناس ويعلمه



 
 PM فكرية اقضاي

فلـم يعـد يـذكرها حتـى في  , ومعاناة إخوانـه وابنـاء عقيدتـه

ويكتفــي بمجــرد الحــديث , أحاديثــه أو كتاباتــه أو خطاباتــه 

ليترك أسوأ الآثار عليـه وعـلى غـيره , ضعيف الأثر  الوعظي

, لى شـأنه وشـأن غـيره ع إذ يجعله مناطا للقياس, من الناس 

وإن استشرى ذلك القياس على تلك الحالة فقـد نجـد أنفسـنا 

ــام عـية  أم ــاهو أكــثر مــن ضــياع معــنى المســئولية الشرـ م

سيصير خطيرا وعلى  إن المأزق عندها, والتاريخية لتلك الأمة 

 .. حافة الهاوية

  

 خطوات عملية للدعاة والعلماء في سبيلهم
   : لقيادة أمتهم

والعلـماء أن يولونـه اهتمامـا في تلـك  يجب على الدعاةأكثر ما 

اهتمامـا بالعلاقـة  أن يولـوا, الأيام العصيبة التي تمر بها الأمة 

بــربهم إذ إنهــا الــدافع الأكــبر في التثبيــت وتســديد الأفعــال 

في القوة والقدرة وتوجيه الاختيار نحو الأصلح الذي  والمباركة

وهـو يـدعو ربـه    يـه إل قد يخفى على الناس، وكأني أنظـر

حتى يشفق عليـه  عشية بدر ويجأر إليه بالدعاء ويلح ويبكي

אא: "أبـــو بكـــر في ذلـــك قـــائلا لـــه
.."ــده قبــل  ولازال عمــر ابــن الخطــاب يخطــب في جن

 : "اللقاءات قائلا لهم
فتح  ، وفي?אאאאא

אא "مصر لما تأخر عليهم الفتح أرسل إليهم 
 אא،

 ? .. ،فعــادوا إلى أنفســهم

  ..جلفرأبوا الصدع فحل النصر عاجلا غير آ

 

يحتاج الداعية إلى تركيـز فكـره وإرادتـه نحـو تحديـد  كذلك

 ؟>å‚{è†Þ<ÌéÒæ>>؟W]ƒ^Ú ‚è†Þالإجابة عن سؤالين هامين هما
فالأول سؤال حول الهدف من التصرف لكل عمل من أعمالـه 

هو سؤال حول الوسيلة المستخدمة للوصول إلى ذلـك  والثاني

متنـا الشـكل المتواليـة لأ  الهدف، وقـد يضـيع في زحمـة الآلام

 المحدد لتحديد الهدف نتيجة الخوف أو التردد أو عدم التركيز

أو عدم تصور المآلات التـي ستصـير إليهـا الحـال ، وواجـب 

يجعـل نفسـه فريسـة سـهلة لتلـك  العالم والداعية هنـا أن لا

المعوقات وأن يستل نفسه خارجهـا ليسـتطيع تحديـد هدفـه 

إن قـدرة القـدوة عـلى بل .. والتركيز على طريقة نيله بوضوح

وعاقلة وحكيمـة وواقعيـة في  الاحتفاظ بطريقة هادئة ومتزنة

أثناء الأزمة هي مثمنـة عنـد أصـحاب الفكـر الرشـيد وهـي 

 . الأهـــم مـــن صـــفات العـــالم العامـــل المـــؤثر الوصـــف

تؤدي لفقدان تـوازن  إن الظروف الحاصلة للأمة الإسلامية قد

وإذا كان من الصعب  ,الجماعة المسلمة في لحظة من اللحظات 

منع المصائب والآلام من الحدوث فإنه ليس أقل من أن  بمكان

برنامجهم العملي مـا يمكننـا أن نسـميه  يعتبر علماؤنا ودعاتنا في

>íÚ‡ù]<ÄÎçi> واقعيـا  وهـي توقـع لمـا يمكـن أن يسـتحدث

  . للجماعة المسلمة في ظل الواقع المحيط والظروف المتوقعة

ل كـل عـالم وداعيـة نفسـه عـن مكانـه يسـأ  كذلك ينبغي أن

ومن أجـل , لهم  وماذا يمثل, ومقامه من التأثير في جمهور الناس 

معرفة قيمته الحقيقية ينبغي عليه بكل تجرد أن يقيم آداء نفسه 

مضى من عمره وماذا أنجـز وكـم اسـتطاع هدايـة قـوم أو  فيما

تربيتهـا ومـاهو الأثـر  تعليمهم وكم استطاع تغيـير نفـوس أو

 وماهي أوجه التقصير, لإيجابي الصائب الذي تركه في مجتمعه ا

والخلل في أدائه وماهي أسباب نفور الناس منه إن حصل ذلـك 

ــــه للمضــــمار مــــن ــــد ومــــاهي طــــرق عودت  . جدي

إلى السداد _ سبحانه وتعالى_إن العالم التقيّ الموفق ليوفقه الله 

مولية في الخطى والتوفيق في الرأي والحكمة في القـرار والشـ في

 .والثبات في الأمر كله التصرف والمرونة في الأداء

 
 

ــره     ــز فك ــى تركي ــة إل ــاج الداعي يحت
ــد الإ  ــو تحدي ــه نح ــة عــن  وإرادت جاب

  :سؤالين هامين هما
 ؟ نريد؟ وكيف نريده ماذا



يتحملون النار تنهال عليهم صباح مساء  وهؤلاء إخواننا في غزة 

وصبرا على  منذ بضعة أيام ولم يزدهم هذا الوضع إلا صمودا

تحمل الآلة الصهيونية الهمجية والإجرامية، يستوي في هذا 

والصغار، بل تجد الأطفال والشباب أحيانا  الصمود الكبار

الضربات  بأكثر صمودا وتآزرا وتآلفا على استيعا

فكيف . وامتصاصها بغير قليل من القوة والتضحية والعزة

الإنسانية الحية والواقعية أن تتوفر على مثل  يتأتى لهذه النماذج

يمكن تربية النشء  كل هذا الصمود، أو بعبارة أخرى كيف

   ..والأطفال على الصمود لمواجهة مصاعب الحياة ونوائبها

 

 صمود الرسول

تلك التي رسمها أفضل النـاس  صمود هيولعل خير قصص ال

الأصـنام  وخير الأنام وهو يدعو إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة

 مـا في بيئة كلها كفر وشرك وصد عن سـبيل اللـه، فلاقـى 

لاقاه من مصاعب ومخاطر وواجه الشتائم والسخرية والعنـف 

بالقتل والتصفية من طرف صناديد  والإيذاء الجسدي والتهديد

لأنـه  بكثير من الصمود والثبات على الحق، ليس فقـط قريش

رسول الله بل لأنه فداه نفسي وروحي كان متصلا بالله تعالى 

الإيمان في قلبـه وحققهـا في حياتـه العمليـة  ومتوفرا على دعائم

المتوهج ونتيجة لتلـك  اليومية، فكان الصمود ثمرة لذلك الإيمان

التي  وأكبر صور الصمود .العبودية المطلقة لرب العزة والجلال

تلـك التـي عاشـها محمـد وأصـحابه في  واجهها رسول الله 

حيث حاصر كبـار . طالب ويقال له شعب بني هاشم شِعب أبي

سـماع الحـق محمـدا  قريش وساستها الأقوياء المتكـبرون عـن

رسول الله وثلة من بني هاشم وبني عبد المطلب لأنهم فشـلوا في 

بها رغم ما استعملوه من تهديدات  عن دعوته التي يبشر ردعه

وقد اجتمع كبراء القبيلة  .واجتماعية وإغراءات نفسية ومالية

صحيفة مقاطعـة لبـنى هاشـم بـألا  حينئذ في دار الندوة وكتبوا

منهم  يتزوجون منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون

ولمعانا،فكـذلك المحـن العظيمـة     كما النار لا تزيد الذهب إلا نقاء وصـفاء 
إيمانـا وصـبرا    منون في بعـض الأحيـان لا تزيـدهم إلا   التي يبتلى به المؤ

 على تحمل الشدائد والأهوال والمصائب



 
 PO إيمانيات

 نوكا.. ليقتلوه ولا يعاملوهم حتى يدفعوا إليهم رسول الله 

دام زهـاء ثـلاث سـنوات أن أكـل  من نتيجـة الحصـار الـذي

الشجر بسبب الجوع ونفـاد  الرسول العظيم وصحبه من أوراق

 لكن بفضل صمود هذه الثلة مـن الرجـال خرجـوا. الزاد والمال

مرفوعي الرأس من الحصار الغاشم دون أن يتنازلوا قيـد أنملـة 

ولعل هذا  ..حوصروا وجُوعوا وعذبوا عن مبادئهم التي بسببها

الرسـول الكـريم يحيـل  الحصـار الـذي ضربتـه قـريش عـلى

الأذهــان والألبــاب إلى حصــار الصــهاينة المتغطرســين في هــذا 

العربي المتردي للمؤمنين من أبناء فلسطين في قطاع غـزة  الزمن

قادتها وزعمائها وتركيع أبنائهـا،  خاصة بعد أن فشلوا في تنحية

  .لهم دي الوسيلة المتاحةفكان الحصار العسكري والاقتصا

 

 والمعارك صموده في الطائف

 والقصة الثانية من صمود خير الخلق كانت متمثلة في ما جرى

له في الطائف من محنـة عظيمـة وصـد كبـير لدعوتـه، لكنـه لم 

الدعاة الجدد ـ خطأ ـ ، بل إنـه قـام  يفشل أبدا كما ادعى بعض

ينـل نتـائج  لـوبما كان عليه أن يقوم به، ونال شرف ذلك حتى 

عمله حينها بشكل فوري لكنه حاز على الثمار لاحقا وبشـكل 

وصمود الرسول الحبيـب في الطـائف يمكـن  .وكثافة أكثر عمقا

فكر بنقل دعوته من مكة، حيث وجد الصـد  إيجازه في كونه 

كان يأوي إليها سادة قريش  والنفور إلى منطقة الطائف حيث

غـير أنـه  .والمنـازل الأراضيوأهلها في الصيف وفيها يمتلكون 

مكـة، إذ رده  صلى الله عليه سلم لم يجد الطائف خيرا من أهـل

كبار القوم وتبعه عبيدهم يشتمونه ويسـبونه بأسـوء الصـفات 

بالحجارة إلى أن أدموا قدميه الشريفتين، فتـألم  والنعوت ورموه

ونصب، ورغم أن اللـه  الرسول الكريم وأصابه حزن وهم وتعب

له ملك الجبال يسـتأذنه أن يطبـق الأخشـبين عـلى  تعالى بعث

أرجـو أن يخـرج "لكنه رفض بأدب وقال قولته المشهورة  القوم

رواه " وحده لا يشركـ بـه شـيئا  الله من أصلابهم من يعبد الله

بعـض  وبعد أن آوى إلى بستان في الطريـق ذكـرت . البخاري

ك أشكو اللهم إلي: "الروايات التي حسنها بعض العلماء أن قال

حيلتـي ، وهـواني عـلى النـاس ، يـا أرحـم  ضعف قوتي ، وقلـة

مـن تكلـني ،  الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربى ، إلى

إلى بعيد يتجهمني ؟ أو إلى عدو ملكته أمري ، إن لم يكـن بـك 

أبالي ، غير أن عافيتـك هـي أوسـع لي ، أعـوذ  غضب علي فلا

عليه أمر الـدنيا  وصلح بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ،

والآخرة ، أن يحل علي غضـبك ، أو أن ينـزل بي سـخطك ، لـك 

هنا يتبين صموده  "ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك العتبى حتى

سلم،فلولا هذه الخصلة النفسـية والخلقيـة فيـه  صلى الله عليه

لأنـه  يكملوا المشوار دونه لاكتفى بما قام به وقال لأصحابه ان

والأبيـة  لاقى مـا لاقـاه، لكنـه الصـمود وقـود النفـوس الحـرة

ذلك الصمود الذي برز في كثـير مـن . والأرواح المؤمنة والتقية

في معركة بـدر وهـي معركـة حاسـمة  صموده  المواقف منها

عهـد الكفـر وعهـد الإيمـان، وقـد  تاريخيا وفاصلة بين عهدين

 ، لكن لا يمتلكصمد الرسول وصحبه القلائل أمام جيش جرار

ومثل معركة بـدر هنـاك معـارك أحـد . بوصلة الصمود الإيماني

وحنين، وفيها كلها أبرز الرسول الكريم صمودا نادرا  والأحزاب

  . شجاعة وقوة إيمان بالله تعالى ينم عن

 

 الله الصمود

 إن هذا الصمود للرسول الكريم ومن بعده للمـؤمنين الأتقيـاء

اديا يأتى لهم من لاشيء أو مـن والسلف الصالح ليس سلوكا ع

إنه ولاشك ثمرة تربية إيمانية قوية  سيرورة تربوية اعتباطية، بل

فالصـامد الـذي  تعتمد على الارتباط بالله تعـالى أولا وأخـيرا،

يصمد من اجل الله تعالى ليس كالصـامد مـن اجـل هـوى أو 

الذي يصـمد السـاعات الطويلـة ـ مـن  غرض دنيوية، فمثلا

مشاهدة  فقط ـ داخل ملعب لكرة القدم من اجل اجل التبسيط

مباراة فريقه المفضل ليس مثـل الصـامد في سـاحة الـوغى في 



 
PP على هامش صمود أهل غزة

في صـلاة طويلـة أو الصـامد في شـتى  سبيل الله أو الصـامد

وسـائلهما  فنون الـدعوة ، فشـتان بـين الصـامدين معـا وبـين

جل الهـوى وسـيلته شخصـية ذاتيـة أوغاياتهما، فالصمود من 

أما الصامد من اجل ربه فوسيلته مرتبطـة  ة زائلة،وهدفه متع

وغايته رضا اللـه  بخالقه ووسيلته أيضا إرادته وعزيمته الصلبة

  ..محالة عنه، فانظروا رعاكم الله من هو البون شاسع لا

 

 آليات تربوية للصمود

أبنائنا على الصمود حتى يترعرعوا على  ولعل من وسائل تربية

زماننا هذا أن تتم  لراقية والنادرة فيهذه الخصلة الإيمانية ا

تربيتهم على الاخشوشان وعدم التعود على التنعم حتى لو 

هاتان وسيلتان عظيمتان تكسبان الفرد في صغره  . وجدت

وتجعلانه صامدا في أوقات الشدائد لا يستكين ولا  الصمود

تنحني الهامات  قد..ينكسر رغم هول الصعاب وقوتها

نحني للخصوم ولا تركع غلا لله تعالىن للعواصف لكنها لا ت

ثلة من المؤمنين في غزة ـ نحسبهم كذلك ـ تربوا على  وهذا دَيْدن

من أثداء أمهاتهم ورأوا  الصمود في صغرهم ورضعوا الصمود

قدوتهم  في أشخاص كرام مثل الشيخ احمد ياسين رحمه الله

 بين الحين والحين ويتطلب الاخشوشان أن نمنع .ومثالهم الحي

أبناءنا من ميسرات الحياة وندعهم يتدبروا امورهم دون 

توفر الوالدين على مقومات هذا التيسير، حتى  تسهيل رغم

في جسده أو  يشب الطفل والمراهق على الاخشوشان ليس

صوته بل في سلوكه وعزيمته، ذلك الاخشوشان الذي لا يخدش 

صدد ويقول في هذا ال ..تأدبه مع الغير طبعا في طفله وحسن

أستاذ الصحة النفسية  الأخصائي النفسي الدكتور فضل أبوهين

 بجامعة الأقصى بغزة في استشارات نفسية لمرتادي أحد المواقع

علموهم القناعة والصبر : "الإسلامية متوجها بخطابه للآباء

منذ الصغر، ولا تجعلوهم معتمدين  والتحمل، حملوهم المسئولية

بعض  بناء دائما يواجهونعليكم طوال الوقت، اجعلوا الأ 

المواقف، 

وانتظروا عليهم 

ليحلوا هذه 

الموقف بأنفسهم 

ولا تقدموا لهم 

.. جاهزة الحلول

وإذا أردنا للطفل 

أن يكون خشنا 

فلنعلمه الخشونة 

وخاصة الأبناء 

 الفتيان ذووا

الرابعة عشرة إلى 

السادسة عشرة 

هم أن من أرسلوا بهم إلى معسكرات الكشافة والتطوع، واطلبوا

 ويعتبر بعض التربويين ."..يكونوا رجالا يتحملون المسئولية

أيضا أنه من وسائل الاخشوشان وعدم التعود على النعم أن 

للأبناء ولو يوما في الشهر،  يعطى الأكل الخشن أو البسيط

التمر  حتى يتعودا على ذلك ويتذوقوا معنى الطعام القليل مثل

، وهي فرصة كي يتعرفوا على والماء فقط أو الخبز والزيت فقط

ومثل هذه السلوكيات لا شك أنها تخلق ..الفقراء ماذا يعانيه

 ..واعية بما لها وما عليها في الفرد صغيرا بناء شخصية صامدة

 

جل الهوى أفالصمود من 
وســيلته شخصــية ذاتيــة 

أمـا   وهدفه متعـة زائلـة،  
ــه    ــل رب ــن اج ــامد م الص
فوسيلته مرتبطة بخالقه 
ووســيلته أيضــا إرادتــه   

وغايتـه   وعزيمته الصلبة
ــانظروا    ــه، ف ــا االله عن رض

الله من هو البـون  رعاكم ا
 محالة شاسع لا



 
PQ إيمانيات

  

وصـلى اللـه وسـلم  ،الحمد لله خالق الثقلين الذي إليه يرجعـون 

  ....وبعد  ،على محمد إمام المرسلين وخير العالمين 

  

א: الـذي قـال  ––فإن الله 
 - ٢١{ F٢١Eאאאאא

فارقـة بـين  ،لقد جعل الله هذه الآية العظيمة الجامعة } الأحزاب

وبـين  ،أحوال المذكورين قبلها مـن المنـافقين ومـرضى القلـوب 

  .أحوال المذكورين بعدها من المؤمنين الصادقين 

  

في أقوالـه  هذه الآيـة أصـل كبـير في التـأسيِّ برسـول اللـه "و

استدل الأصوليون "لهذا  }تفسير ابن كثير  ٦/٢٣٥{"   وأفعاله وأحواله

وأن الأصـل أن   على الإحتجاج بأفعال الرسـول ،في هذه الآية 

ــه أســوته في الأحكــام  عـي عــلى  ،أمت ــدليل الشرـ ــا دل ال إلا م

وكـان هـذا إعـمالا مـنهم  }السـعدي تفسير  - ٩٢٥{ "  الإختصاص به

مباحث  - ٧٨{" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"لقاعدة أن 

  . }في علوم القرآن ، مناع القطان 

  

لآيـة ه افلأن أكثر المستدلون من الخطباء و الوعاظ من ذكـر هـذ

 ،التأسي في أصول العبادات كالصلاةعلى صور من  حثاً،الكريمة

أو مـا شـابه  ،أو الأخـلاق كالحيـاء  ،أو الهدي الظاهر كاللحية 

ولإن تابعهم جمهور عريض من المسلمين على هـذا الفهـم . ذلك 

  ....ولكن . الواسع فلقد أحسنوا جميعا وما أساءوا 

  

م صـور التـأسي المقصـودة ولكن كيف يُغفل عن واحد من أعظ

  ..إذ!! بل ما نزلت الآية فيه  !من الآية الشريفة ؟

  

مناهـل العرفـان ،  - ٨٦{" سبب النزول غير خـارج عـن حكـم الآيـة "

. }السـابق{" ن حكم السـبب بـاق قطعـاأالإجماع على "بل  }للزرقاني

أول المعـاني المـرادة مـن الآيـة و التـي يجـب أن تصـل إلى  فهو

  ....المخاطبين المكلفين بهذا الحكم الشرعي الباقي 

  

بما حصل فيها من اجتماع الكفار على  ،لقد كانت غزوة الأحزاب 

ومن شدة الإبتلاء الذي يزلزل القلوب  ،المسلمين 
אאאא

אF١٠Eאאאא
אF١١E }ــزاب -  ١١:١٠ ــت "و  }الأح ــين نزل ــال ح ــك الح ذل

والمسـلمون محصـورون في غايـة الجهـد  ،الأحزاب حول المدينـة 

ابتلوا واختبروا وزلزلوا .. ،أظهرهم بين   ورسول الله ،والضيق 

وتكلـم الـذين في قلـوبهم  ،فحينئـذ ظهـر النفـاق  ،زلزالا شديدا 

אאمرض بمـا في نفوسـهم 



 
PR أسوةٌ حسنة؟ لنا في رسول االله هل 

أمـا    }الأحزاب - ١٢{F١٢E אא

والذي في قلبـه شـبهة أو حسـيكة لضـعف  ،المنافق فنجم نفاقه 

حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه لضعف إيمانه وشـدة 

... ما هو فيه من ضيق الحال 
  النبي عند: يعنون  ،هاهنا : أي  طة في مقام المراب

א إلى بيـوتكم ومنـازلكم : أي
א  .... أي ليس دونهـا مـا يحجبهـا

  -  : –قال الله  ،فهم يخشون عليها منهم  ،من العدو 

  لـيس كـما يزعمـون : أيאאF١٣E 
  }تفسير ابن كثير  – ٢٣٣:  ٦/٢٣٢{  "أي هربا من الزحف  }الأحزاب - ١٣{

لقد كانت غزوة الأحزاب بكل هذا الذي حصل فيها سببا لنزول  

  ...لكريمة في هذا السياق الخطير هذه  الآية ا
  

فهذا الإمام ابن كثـير  ،جبا ما نطق به أئمة التفسير لهذا لم يكن ع

النـاس  - –ولهذا أمـر : "يتم كلامه السابق بقوله  - رحمه الله–

يوم الأحزاب في صـبره ومصـابرته ومرابطتـه   بالتأسي بالنبي

صـلوات اللـه وسـلامه  - –ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه 

للــذين تقلقلــوا  - –ولهــذا قــال  ،عليــه دائمــا إلى يــوم الــدين 

: وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب 
א  هـلا اقتـديتم بـه وتأسـيتم : أي

אאא -  : –ولهذا قال ! ؟ بشمائله 
א  " }تفسيرابن كثير - ٦/٢٣٥{ .  

  

: يقول تحت الآيـة  - حمه اللهر  –وهذا العلامة السعدي 
א " حيــث حضرـ ـالهيجــاء بنفســه

و البطـل  ،و هو الشريف الكامل  ،وباشر موقف الحرب  ،الكريمة 

فيه   فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله ،الباسل 

 ،وهـذه الأسـوة الحسـنة .. ا الأمر وغيره أسوا به في هذفت !!بنفسه ؟

من كان يرجو الله واليـوم الآخـر فـإن مـا  ،إنما يسلكها ويوفق لها 

يحثـه  ،وخوف عقابـه  ،ورجاء ثوابه  ،وخوف الله  ،معه من الإيمان 

  . }تفسيرالسعدي - ٩٢٥{ "  على التأسي برسول الله

  

  أي : "يقول تحتها  - ه اللهحمر - وهذا الشيخ حسنين مخلوف  

وهي الثقة باللـه  ،خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى و يقتدى بها 

 - ٥٢٩{" والصبر على المكاره والقتال بنفسـه ،والثبات في الشدائد 

  .} تفسيرالشيخ حسنين مخلوف

  

كما هو أن صورة سبب النزول قطيعة الدخول : التحقيق "ولما كان 

نـقيطي - ٤/٢٨٤{" مقرر في الأصول  " كـان في هـذه الآيـة  . }تفسيرالش

  كـان لكـم قـدوة في النبـي: أي  ،عتاب للمتخلفين عن القتال 

: والأسـوة . حيث بذل نفسه لنصرة دين الله في خروجه إلى الخندق 

فيُقتـدى بـه في  ، يتعزى به: أي  ،ما يتأسى به : والأسوة .... القدوة 

 ،فلقـد شُـجّ وجهـه  ،ويتُعزى بـه في جميـع أحوالـه  ،جميع أفعاله 

فلـم يلُـفَ إلا  ،وجـاع بطنـه  ،عمه حمـزة  لَ تِ وقُ  ،وكُسرت رباعيته 

  .  }تفسير القرطبي - ١٤/١٥٣{ ."وشاكرا راضيا  ،صابرا محتسبا 

  

أقبل الكلام  ، قلوبهم مرض بعد توبيخ المنافقين والذين في"فإنه 

اً عــلى ثبــاتهم ثنــاء ،عــلى خطــاب المــؤمنين في عمــوم جمــاعتهم 

..... تفاوت درجاتهم في ذلك الائتساء  على  وتأسيهم بالرسول

يومئذ ثَبُتَ لهم أنهم ممن يرجـون اللـه   فالذين ائتسوا بالرسول

ين وفيه تعريض بفريق من الـذ . واليوم الآخر وذكروا الله كثيرا 

صدهم عن الائتساء به ممن كانوا منـافقين أو في قلـوبهم مـرض 

  . }تفسير الطاهر بن عاشور - ٣٠٣: ٢١/٣٠٢{."من الشك في الدين 

مـن تحـزب  ،ومـع كـل مـا يحـيط بالمسـلمين اليـوم .... وأخيرا 

تراجــع و  ،وابــتلاء قلــوب المــؤمنين بــأنواع الــزلازل  ،الأحــزاب 

 ،ودينـه العظـيم   المنافقين ومرضى القلوب عـن نصرةـ النبـي

  . وأمته المستضعفة بل وتخذيلهم عن ذلك 
  

  هل لنا في رسول االله:يبقى السؤال المهم  ،كل ذلك مع 
  !أسوة حسنة ؟

والحمـد للـه  .. ،لا بالقول برجاء الإجابة عن هذا السؤال بالعمل 

  .أولا وآخرا 
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ــرية  ــة المصـ ــوة الكنيسـ ــة  قـ ــية والدينيـ السياسـ
فالكنيســة القبطيــة مــثلاً تعتــبر ثــاني أكــبر  والاقتصــادية؛

وقـد , التاريخ المسـيحي بعـد الكنيسـة الرومانيـة الكنائس في

جميعًـا حتـى بـدأ  ن ترؤس كنائس الشرقتمكنت هذه الكنيسة م

النشاط البروتستانتي في إضـعاف دورهـا، لكنهـا مـا لبثـت أن 

قوتها بعد سيطرة تنظيم الأمة القبطيـة الـذي يتزعمـه  عادت إلى

والسبعينات لها، ووصولها إلى  ومجموعة رهبان الستينات" شنودة"

ة وقـو  قمة هرم السلطة فيها والكنيسة الإنجيلية تعمـل بنشـاط

وهي المسـؤولة  ١٩منذ نشأتها أيام الاحتلال الأجنبي في القرن ال

  .التنصيري في جميع دول الشرق الأوسـط وأفريقيـا عن النشاط

المطــاردة الأمنيــة المســتمرة والمتصــاعدة للعلمــاء  
والتــي امتــدت إلى علــماء الأزهــر، ودعــاة الأوقــاف،  والــدعاة

ديـده في دورهـا وتح وشـملت كـذلك حصـار المسـاجد وتلقـيص

 الصلاة فقط بما لا يزيد عن ثلاث ساعات يومًا، وقصر الخطابـة

والإمامة على المعنيين من قبـل الأجهـزة الأمنيـة ومراقبـة جميـع 

  .والدعوية الإسلامية والتضيق عليها المراكز الخدمية

ــة    ــة واللبراليـ ــارات العلمانيـ ــة للتيـ ــجيع الدولـ تشـ
قة الكنيسـة مـع والغريب أن تتوطد علا  ،المعادية للإسلام

ومسـاندة  هذه التيارات، ويستفيد كل منهم من الآخـر في دعـم

  .موقفه في الحرب على الإسلام

انتشار الجهل بين المسلمين بصورة لم تحدث مـن   
الجهــل لا يتمثــل في صــورته  ، وهــذاقبـل فــي تــاريخ الأمــة 

 البسيطة الناشئة عن سياسة تجفيـف المنـابع وضرب الـرؤوس

بل يتعداه إلى الجهل المركب والناتج عن ظهـور  ومحاصرة العلماء،

يعتمـدون  - من غير أهل العلـم- والوعاظ  طبقة جديدة من الدعاة

يطرقـون سـوى  على زخرف القول في التأثير على مستمعيهم، ولا

القصص والفـروع الصـغيرة؛ كي لا تثقـل المـواعظ عـلى نفـوس 

   .عنهم العامة فينصرفون

ــة شــهوانية مســعورة   لــى المســلمين تمــلأ ع حمل
، تقعد لهم بكل صراط وسبيل تصدهم عن سبيل اللـه، حياتهم

نفوسهم الدياثة وحب الفواحش، حتى صـار العامـة لا  وتزرع في

الحملة تستخدم كـل وسـائل  يبالون إلا ببطونهم وفروجهم، وهذه

 الاتصـال البشرـي المسـموعة والمرئيـة والمكتوبـة، كـما أنهـا في

افـة وتنـوع وتلـون لا يـترك فرصـة متناول الجميع وبسهولة وكث

حتـى أصـبحت ميزانيـة وزارتي  لأحـد أن ينفصـل عـن فلكهـا،

 الإعلام والثقافة في مصرـ مـن أكـبر الميزانيـات بعـد الداخليـة

وأصبحت مصر هي محط كل المغنـين والراقصـين مـن !! والدفاع

 .!!العربية الدول

التـي  المـدقع والغـلاء الفـاحش والبطالـة     حالة الفقر 

ممـا دفـع  المسـلمين في مصرـ، والتـي وصـلت إلى ذروتهـا؛تخنق 

البعض إلى الانتحار أو قتل الأطفال لعدم القدرة عـلى إطعـامهم 

والسرقة وما يسمى أخلاقيات الفقـر والعنوسـة،  أو شيوع البغاء

المـال للبقـاء عـلى قيـد  وأصبح لا هم للعامة سوى الحصول عـلى

 شرعيـة الوسـيلة أوالحياة بكـل وسـيلة ممكنـة، دون النظـر إلى 

  .عواقبها

كانت تم التخطيط لهـا مـن قبـل أعـداء  كل هذه الأسباب سواء

عن ديـنهم أو  الأمة الإسلامية، أو وقعت لجهل المسلمين وبعدهم

لكليهما معًا، فإن المتيقن منه الآن أن مصر تجهـزت تمامًـا لتأخـذ 

من مخطط الشرق الأوسط الكبير، وأن التنصير أحد أهـم  نصيبها

  .لذلك وسائل المخصصةال

  :التنصير استقراء واقع

التنصير نلاحظ أنه تـم توزيـع الأدوار  من خلال استقرائنا لواقع

الخصــائص  عــلى الكنــائس المختلفــة، وهــذا التوزيــع اســتغل

المختلفة للكنائس ليوظفها كعناصر قوة دافعـة في برنـامج واحـد 

في قلـوب هدفها تشويه الإسلام وزعزعة اليقـين  بمنظومة واحدة؛

شـحن الأقبـاط  المسلمين، وتسخين الوضع الطائفي عـن طريـق

بعقدة التفوق والاضطهاد؛ مما يضمن تمسـكهم، وانعـزالهم، وبـث 

   .واليقين فيهم، وإثارة جرأتهم على الإسلام الثقة
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ة باعتبارهــا الأرثوذكســي وتتــولاه الكنيســة

أقلية أصـلية، وليسـت وافـدة وهـي الأكـثر 

وإعداداً، وقد تجهـزت  عددًا والأكفاء تنظيمًا

الكنيسة الأرثوذكسية لهذا الدور عبر إعـداد 

والكهنـة المشـبعين  جيل كامل مـن الرهبـان

بالتعصب، والموالين لتنظـيم الأمـة القبطيـة 

  ..نفسه الذي يتزعمه البابا

الدولي المساعد الـذي  وكذلك إنشاء التنظيم

يمثله أقباط المهجر وهي ظاهرة صـنعها البابـا 

يفخر بهذا وقد اسـتطاع هـذا التنظـيم إنشـاء  شنودة بنفسه، وهو

هـذا التنظـيم مـن  وتمكـن, لوبي قوي في أمريكا وكندا واستراليا

 الوصول إلى دوائر صنع القرار في أمريكا و أوربا مستغلاً العون

ـــــعاف ـــــدم لإض ـــــودي المق ـــــية اليه ـــــة المصر  .الدول

   :ويهدف هذا القسم إلى

تدويل قضية نصارى مصرـ سياسـيًا عـلى المسـتوى الـدولي،  -

  .عن الدولة وتهيئتهم للانفصال

 .ممكن من المكاسب والامتيازات من الحكومة انتزاع أكبر قدر -

 

الوقيعة المستمرة بين المسلمين والأقباط؛ ليصبح الانفصال حلاً  -

   .للجميع مريحًا

العامة عـن طريـق الرشـوة، والمصـالح  استقطاب الشخصيات -

  .وتحيديها المتبادلة، أو إرهابها

، عـن "الأزهـر ـ الأوقـاف"الدينيـة الرسـمية  تحييد المؤسسات -

الوحـدة الوطنيـة  طريق الترهيب والترغيب والتنادي بمسـميات

   .ووئد الفتنة الطائفية ونزع أسباب التوتر

داخليًـا القمـص  ياسيةويتزعم هذه الحملة الس

كــاهن الكنيســة المعلقــة " مــرقس عزيــز"

ــار  ــل"والمستش ــب جبرائي ــار" نجي  المستش

عـدلي "القانوني للبابا شنودة وخارجيًـا تنظـيم 

  ."أبادير

êÛ×ÃÖ]<ÜŠÏÖ]<çâ<êÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]:  

وتتزعمه بالأساس الكنيسـة البروتسـتانتية 

تعلـماً وثقافـة وقـدرة عـلى  باعتبارها الأكـثر

ع المسلمين، وكـذلك لارتباطهـا مـع الجدل م

ــي في  المؤسســات التنصــيرية ــة، وه العالمي

أغلبها مؤسسات بروتستانتية تتمتـع بسـند 

رابــط المــذهب  أمــريكي وبريطــاني باعتبــار

  :هذا القسم إلى ويهدف  .الديني

الإسلام لإقامة حائط صـد يمنـع المسـيحيين مـن  تشويه صورة -

  .فيه اعتناقه أو حتى التفكير

  .دينهم وهزيمتهم نفسيًا يك المسلمين فيتشك-

استفزاز المسلمين للقيام بأحداث ثأرية تصب في صالح الشـق  -

الدولة، وتتزعم هذا القسـم داخليًـا  السياسي وتزيد الضغوط على

" النـور منـيس عبـد"برئاسـة القـس " قصرـ الـدوبارة"كنيسـة 

 )١(وجمعية خـلاص النفـوس الإنجيليـة" داود رياض"الدكتور و 

وهــو كــاهن كنيســة العــذراء " بســيط عبــد المســيح"القــس و 

   .وتنظيمه "زكريا بطرس"الأرثوذكسية ويتزعمه خارجيًا القمص 

   :وعتاد هذا القسم هو

, " النـور", "٧سات", "الحياة" :عدد من القنوات الفضائية مثل  -

  ."CT" المسيح للجميـع" الكرامة" المعجزة" أغابي", "السريانية"

                                                            
لتلقيهاً الدعم المالي المباشر مـن  قطعت الكنيسة الإنجيلية في مصر شوطاً كبيراً نظراً )١(

الكنيسة الإنجيلية في مصر أصبحت  الإرساليات والمؤسسات التنصيرية العالمية حتى إن

فهي التي تتولى ـ وذلك بحسب ما  المنصرين في الوطن العربي كله هي المسئولة عن إرسال

الـدوبارة نفسـها ـ إرسـال  نشرته الكنيسة في جريدة الطريق الصـادرة مـن كنيسـة قصرـ

تناقلت وسـائل الإعـلام أخبـار  وقد. المنصرين إلى السودان سواء شمال أو جنوب السودان

العـراق عقـب الغـزو الأمـريكي  ن إلىإرسال كنيسة قصر الدوبارة لمجموعة من المنصرـي

  .مباشرة

نيسـة  ولقد نجحـت الك 
الإنجيلية في مصر من 

بعـض   اسـتغلال حالـة  
نصارى مصر من شحن 
طــائفي ووجهــت هــذه 
الحالة النفسية لخدمـة  
 توجهها فشكلت لجان

ومجموعـــــات مـــــن  
كنائس مختلفة لهدف 

 .مشترك هو التنصير
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، "صوت المسيحي الحر: "إلكتروني مثل مائة موقعوأكثر من خمس

, "بســيط  فــازر","فــازر زكريــا", "النــور والظلمــة", "الكلمــة"

   ...مسيحيو الشرق الأوسط, "الأقباط متحدون"

 ,"الكتيبـة الطيبيـة"أكثر من عشر مجـلات متخصصـة مثـل   -

  ...أخبار المشاهير, الأخبار السارة, "الطريق"

 ة حوارية على برامج المحادثة الإلكترونيةأكثر من مائتي غرف  -

ـــل  ـــالتوك"مث ـــاهو"و" الماســـنجر"و" الب  ."ســـكاي بي"و" الي

 بالإضافة إلى مجموعة كبيرة مـن المنصرـين والمتنصرـين الـذين

يقودون الحرب على الإسلام باعتبـارهم أصـحاب تجربـة، وهـؤلاء 

  .منظمة وممولة ينشطون داخل شبكات تنصير

   :نصيريةالت ومن هذه الشبكات

١ -  <†{’Ú<xÛÎ<íÓfتنشـط في أكـثر مـن محافظـة  ، وهـي

لاسيما القاهرة والمنيا وبني سويف، ويقودهـا شـاب متنصرـ 

من محافظة " بيتر عبده"وأصبح " محمد عبد المنعم" اسمه كان

ــا كــان اســمه  المنصــورة، ويســاعده شــاب متنصرــ أيضً

وكلاهما تنصرـ عـلى يـد دكتـور " جون"، وأصبح "مصطفى"

" بيتر"أو " محمد عبد المنعم"وقد تفوق  ,"بوب"سمه أمريكي ا

يتقـاضى  فحصل على منحة لدراسة اللاهوت بالأردن، وهـو

  .راتبًا شهريًا يصل إلى عشرة آلاف دولار

٢ -  <Œ‚{{Ï¹]<h^{{jÓÖ]<š…_<í{{éÃ¶ ــمي ــا الرس ، ومقره

وتنشط " موبير نلي"ويرأسها شخص اسمه" شاير بكينجهام"

المنصرـين  مجموعـة مـنفي الريف المصري، ويقـوم عليهـا 

العرب الأجانب، وتقوم هذه الجمعية بزيارة المنـاطق الفقـيرة 

ببناء البيـوت ودفـع اشـتراكات التلفونـات  والمعدمة وتقوم

بنـاء  ومصاريف المدارس وتشارك هذه الجمعيـة في مشرـوع

مصرــ العليــا وهــو مشرــوع تنصــيري ممــول مــن جمعيــات 

يــة أرض لنشــاط جمع تنصــيرية أوربيــة، وفي أخــر رصــد

الكتاب المقدس خرج فريق من منصرـي هـذه الجمعيـة إلى 

الأخضر أحد قري الجيزة، وظلوا لمدة عشرةـ أيـام  قرية الكوم

ــاء ــائلات في بن ــة يســاعدون الع ــدها  كامل ــوتهم وتجدي بي

وأعمارها، حيث انفـق الفريـق أكـثر مـن مائـة ألـف جنيـة 

  .إسترليني هناك

٣ -  <<l^Ú‚{~×Ö<í{é×é¨ý]<íéÃÛ¢] <éÞ^{ŠÞý]í  وهـي

جمعية تقوم بإقامة مشروعات صغيرة لفقـراء المسـلمين عـن 

الميسرة، وتنشـط في القـاهرة الكـبرى بوجـه  طريق القروض

لكنيسـة  خاص، لاسيما المنـاطق العشـوائية وهـي خاضـعة

وقد تنصر بسببها عدد كبـير " قصر الدوبارة البروتستانتية"

يمولهــا عــدد مــن الشرـكـات المســيحية  مــن المتنصرــين و

 .تجاريةال

٤ -  íévéŠ¹]<íév’Ö]<íéÃÛ¢]  وهـي جمعيـة ممولـة مـن

وتدير عدة مدارس ومستشفيات وتقدم  السفارة الأمريكية،

  .الخدمات المجانية لعدد كبير من المسلمين

٥ -  <íŠ‰öÚ>Üè†Ú<†è "مؤسسـة قديمـة تقـدم الـدعم  وهي

 المادي والقروض الحسنة وتعرض خدمات الهجـرة والسـفر

  .للمتنصرين

٦ -  <íŠ‰öÚ>áøée"  ،وهي أيضًا مؤسسة عريقة في التنصـير

عامـة  وبجانب ما توفره من دعم مادي تقوم بإقامة حفـلات

يوم الأحد وتدير شبكة مراسلة وتعارف بين الشباب من سن 

الخامسـة عشرةـ سـنة بـين مصرـ والـبلاد  الحادية عشرة إلى

 .الأوربية

٧ -  <<í{òéfÖ]<í{è^·<íŠ‰öÚ  ومقرهـا الأسـاسي في منشـية

أفقـر أحيـاء القـاهرة، ولهـا فـروع في العديـد مـن  دناصر أح

والفتيات من كـل  المناطق الشعبية، وتقوم بتدريب الشباب

الأعمار على الأشغال اليدوية وإقامة المشروعات الصـغيرة، 

بالتعاون مـع السـفارة الأمريكيـة بإعـداد معـارض  وتقوم

حضانة ومدارس  لمنتجات المتدربين فيها، وتضم كذلك دور

رمزيـة يقـوم فيهـا المسـيحيون بالتـدريس لصـغار  بأجور

  .المسلمين

٨ -  <íéÃ¶>l^‰…çÓÖ]" <íè…‚ßÓ{‰ý^e وهـي جمعيـة ،

إنجيلية تقوم برعايـة أطفـال الشـوارع، حيـث تـوفر لهـم 

وجبات يومية ومدرسة لمحـو الأميـة وورش لـتعلم  ثلاث

عاشـوا فيهـا  الحرف، وقد تحدثنا مع بعض الأطفال الـذين
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أنهم تعرضوا لعمليـات لفترة وأكدوا لنا 

صـلوات  تنصير، وأنهم أجبروا على أداء

مع القساوسة، وعلى شكر يسـوع بعـد 

 تناول الطعام، وأنهم تلقوا وعودًا بالسفر

والتوظيـــف إذا اســـتجابوا لتعلـــيمات 

القساوسة والراهبات القائمين عـلى هـذه 

  .الجمعية

صحيفة  ويقدر تقرير أمريكي نشرته

 ٢٠٠٧- ٨- ١٥بتاريخ ) المصريون(

أعداد الجمعيات والمنظمات التنصيرية 

منظمة وجمعية، منها قرابة ثلاثمائة تقيم في  بقرابة ألفي

يقل عن خمسة  مصر بشكل رسمي ودائم ويعمل بها ما لا

  .آلاف مصري وألف وخمسمائة أجنبي

¶æé<<<l^{{{Š‰ö¹]<à{{{Ú<êÖ^{{{Ú<Ü{{{Â<î{{{Ï×ji<^{{{ãÃ

íé¹^ÃÖ]<íè’ßjÖ] ØnÚ: < <

 J ? ".  

 J  ?" א?אא. 
 J  "?א".  
 J  ?אא". 
 J  ?אא". 
 J  ?".  
 J  ?". 
الملاحظات التي رصـدناها في الفـترة الأخـيرة، هـو انتشـار  ومن

لعرقي في مصر، فقد رصدنا التوتر ا النشاط التنصيري إلى أماكن

 عمليــات تنصــير تجــري في النوبــة وهــي تقــوم بالأســاس عــلى

استغلال مشاكل النوبة الاقتصادية والسياسة، وتقوم جمعيـات 

في هـذه " الـوعي القـومي"يسـمي  تنصيرية أمريكيـة بمشرـوع

 المناطق، وهو يهدف إلى عزلهم كمجموعـة مسـتقلة لغـة وثقافـة

جموعات التنصيرية في تنصـير الكثـير وعرقًا، وقد نجحت هذه الم

الجزائـر ويسـاعدهم في " أمـازيغ"نمـوذج  من هؤلاء مطبقة بذلك

على عـدة  ، وقد حصل"حجاج أدول"ذلك أحد كبار مثقفيهم وهو 

جوائز أدبية وشارك في العديـد مـن المـؤتمرات 

   .الخاصة بالأقباط في أمريكا

المنصرـين تنتشرـ  كذلك رصدنا مجموعة مـن

يناء مستغلة مشاكلهم الاقتصادية بين بدو س

هـذه المجموعـة  والأمنية مـع الدولـة، وتـدير

نشاطها من بعض الفنادق والأديرة، ويشاركها 

الأمريكيـة، وقـد  مجموعة من جمعيـة المعونـة

ــال  ــتوى الأطف ــلى مس ــات ع ــت نجاح حقق

 والنساء وإقامة علاقـات وثيقـة مـع شـيوخ

  .بعض القبائل

مصر الذي يعاني من التهمـيش التنصير في صعيد  كذلك انتشر

للنصـارى فيـه الـدعم  والإهمال والفقـر، وبيـنما تـوفر الكنيسـة

  والسند 

   .المالي الكبير؛ والذي جعلهم أقلية منعمة ومرفهة

مــــن  اســــتقراء الواقــــع مــــن خــــلال نمــــاذج
  :المتنصرين

الشباب المسيحي للعمـل في مجـال التنصـير  تم تدريب فرق من

كيفية إدارة الحـوار  ريبات مكثفة علىوهؤلاء الشباب يتلقون تد

مع المسلمين، وكسب مودتهم وثقتهم واكتشاف نقاط الضعف في 

واستثمارها، ويتركز النشـاط التنصـيري عـلى عـدة  شخصيتهم

  :وهي جبهات أساسية

  :التعليمية المراكز

والمدن الطلابية وقد رصـدنا أحاديـث تـدور  الجامعات والمدارس

عـلى غـرار  جود جامعـة مسـيحيةداخل الكنيسة عن ضرورة و 

جامعة الأزهر، وذلك بعد رفض الدولة انتسـاب المسـيحيين لهـا، 

من الناحية العملية قرر المنصرين تحويل أحد  ومع صعوبة ذلك

الحال، وتـم اختيـار  الجامعات العامة إلى جامعة مسيحية بواقع

ة، الدولـ بالفعل، وبَدَئُوا المخطط بأيديهم لا بأيدي" جامعة حلوان"

فتم عمل تركيز تنصيري على شـباب الجامعـة بشـكل مكثـف، 

الجامعـة وكلياتهـا لشـئون البيئـة  وعمـل اتصـالات مـع وكـلاء

أكـدوا  أطفال الشـوراع  
ــوا    ــم تعرضـ ــا أنهـ لنـ
لعمليـــــات تنصـــــير، 
 وأنهم أجبروا على أداء

صلوات مع القساوسـة،  
على شكر يسوع بعـد  و

 تناول الطعام 
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 والمجتمع حتى تحـل مشـاكل التنصـير ومـا يضـاده، الموظفـون

النصارى بالجامعة يساندون بعضهم، ويجنبون المسـلمين المراكـز 

تخطـون اللـوائح ولا يتسامحون في ذلك وي التي يتولها أحد منهم،

  .المسلمين المنظمة لذلك وسط تخاذل غريب من

  :الاجتماعية المراكز

الليليــة وأمــاكن تجمــع الشــباب بصــفة  النــوادي والتجمعــات

المنصرـين  خاصة، وقد رصدنا في تسجيل مصور مع أحـد كبـار

يشرـح الكيفيـة " مجدي برسـوم"اسمه " قصر الدوبارة"بكنيسة 

فقـال أنهـم يجتمعـون للصـلاة في التحضـير لهـذا؛  التي يتم بهـا

مجموعـات إلى  الكنيسـة حتـى منتصـف الليـل ثـم يخرجـون في

أماكن تجمع الشباب وأمـاكن اللهـو؛ ليسـتقطبوا الشـباب إلى 

النظر عن دينهم، وهناك توطـد العلاقـات بيـنهم  الكنيسة بغض

   .وبين المنصرين وتستمر الزيارات بينهم

  :الطبية لمراكزا

الكلي والسرطان، فهنـاك رحـلات  رضىمستشفيات وجمعيات م

والأموال  تنظمها الكنائس إلى هذه الأماكن، وتقوم بتوزيع الهدايا

والتعرف على احتياجات المرضى، وقيـام صـداقات بيـنهم وبـين 

   .المنصرين

  :الفقيرة التجمعات

عزبـة "، و"منشية نـاصر"، و"ونصف الكيلو أربعة"مثل منطقة 

، "المقطم"و ،"مصر القديمة"، و"ساتينالب"، و"الدويقة"، و"الهجانة

جزيـرة "، "البحر الأعظـم"المعادي ومنطقة "بين " جزيرة الدهب"و 

   ."امبابة" الوراق

  :الخاصة مراكز الإيداع

ودور المسـنين، ومـع حساسـية هـذه  السجون وملاجئ الأطفال

ــتمام ــا لا نجــد أي اه ــا الخاصــة، إلا أنن مــن  الأمــاكن وظروفه

الدينية أو الاجتماعية بهـا، ولا عجـب بعـد  الجمعيات الإسلامية

التنصــير وأن يحقــق نجاحــات واســعة في بــلاد  هــذا أن ينتشرــ

  .المسلمين

<<h^f{×Ö<íÂçßjÚ<í×nÚ_<ímøm<ØÏßÞ<Íç‰<ğ]…^’j}]æ

W†’ßj¹] <<<<<ê{â<^{Úæ<àè†{’ß¹]<Ø{ÛÂ<íéËéÒ<^ßÖ<x•çi

<<<<<Ø{ÏßÞ<÷_<î{×Â<^ß{‘†u<‚{Îæ<HÜã×ñ^{‰ææ<ÜãféÖ^‰_ 

íßŠÖ_<î×Â<àÚ<÷c<Äñ^ÎçÖ]<<<<ø{e<^ã{ŠËÞ<tƒ^ÛßÖ]<å„â

^ßjÎøÂ<Ùø}<àÚ<ÔÖƒæ<HíŞ‰]æ Üãe:< <

  :النموذج الأول 
  :فتاة مسلمة في الجامعة نموذج واقعي لتنصير"زينب"

اكتشـفنا الكثـير مـن " زينـب"تنصر الفتـاة المسـلمة  في واقعة

التفـت حـول الفتـاة خليـة  أساليب عمل الخلايا التنصيرية فقـد

ة حلـوان، مكونـة مـن شـاب تنصيرية أرثوذكسية داخـل جامعـ

وفتاتين متنصرتين سراً، وبدأ الشـاب التـودد والتقـرب  مسيحي

جميلة، ولا يعبأ بهـا شـباب الجامعـة،  إلى الفتاة مستغلاً أنها غير

صـداقة بينهـا  وتعاني من الإهمال في بيتها، في نفس الوقت بدأت

وبين الفتـاتين وبعـد أن توطـدت علاقتهـا بالشـاب المسـيحي 

الارتباط بها، وعنـدما عرضـت عليـه الإسـلام  رغبته فيصارحها ب

حائلاً بينه وبـين  طرح عليها بعض الشبهات العلمية التي تقف

 الإسلام، في ذات الوقت الذي كانت تجلس فيه مع الفتاتان يوميًا

لقراءة القرآن في مسجد الجامعة، وكانت كـل مـنهما تثـير بعـض 

تفهام لزرع الشك في صيغة تساؤل واس الأسئلة حول الإسلام في

كانـت تضـع  ومع ضعف ثقافتها ومهارة الخلية المسيحية, قلبها

دائماً الإسلام في مقارنة المسيحية، حتى سألتها يومًا أحد الفتـاتين 

 א: - تعـالى - تفسير قولـه عن

אאא ] سـورة

وكيف يكون هذا مـع مـا تقولـه عائشـة أن  ]٢٢٢من الآية : البقرة

  وهي حائض؟ كان يباشرها النبي

أحـد الـدعاة المشـهورين تسـأله؛ فقـال لهـا أن  ولجأت الفتاة إلى

فطلبـت منـه توضـيحًا أكـثر،  المباشرة غير الجماع، ولم تفهم الفتاة

 ؛ فعنفهـا هـذا الداعيـة"لا: "، فقالـت"أنت متزوجةهل : "فسألها

واتهمها بقلة الأدب والتربية؛ لأنها تسأل فيما لا يعنيها ولا تسأل 

مما أحدث لها أثرًا نفسـيًّا سـيئًا، وعنـدما , المتزوجة عن ذلك سوى

زكريا "منها أن تتحدث مع القس  علم الشاب بهذا الموقف طلب
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مبـاشرة في غرفـة " بطرس

، "البــالتوك"خاصــة عــلى 

القـس مـن  ووجدت عند

الاهتمام والتودد والملاطفة 

ــا لم  ــا م ــع معه والتواض

تجده عنـد مـن احتكـت 

الــدعاة؛ فكــثر  بهــم مــن

حديثها معه وكان القـس 

ــا مــن  يتصــل بهــا هاتفيً

ــم  ــوم ث ــل ي ــا ك أمريك

أحـد الفتـاتين  صارحتها

ـــدياً في  ـــر ج ـــا تفك أنه

مـع  لـتجلسالتنصر هي و أسرتها، وبالفعل أخـذتها بعـد ذلـك 

أسرتهــا وهــي متنصرـةـ بأكملهــا وبعــد رحلــة بــين المتنصرــين 

   .."زينب" والإنترنت والدعاة تنصرت

وتتـدرب عليـه وتمارسـه مـع غيرهـا مـن  وظلت تمارس التنصير

وتهـرب،  المسلمين، حتى طلبت منهـا الكنيسـة أن تـترك بيتهـا

وبالفعل تركت الفتاة البيت والتحقت بأحد الأديـرة، وهنـاك رأت 

تنصرـتـ وتركــت الإســلام، وتعــيش في معيــة  ائلات كاملــةعــ

الجهـود المبذولـة  الكنيسة، وهذه العائلات المتنصرةـ تمثـل أخطـر

تتـدرب عـلى " زينـب"وبعد ستة أشهر قضتها , لتنصر المسلمين

وتتلقى دورات في كراهية الإسلام والطعن فيه، قـررت  التنصير،

ه أن يتلقى والدها مع ويشاء الل أن تعود إلى بيتها لتنصير أسرتها

 بعض الشـباب المهـتم بقضـايا التنصـير، وبعـد عـدة جلسـات

وبعـد عودتهـا إلى الإسـلام , ومناظرات عادت زينب إلى الإسلام

  :هامة عن النشاط التنصيري فتقول كشفت لنا زينب معلومات

إن هناك إمكانيات هائلة لدي الكنيسة لاسـتيعاب أي أعـداد  -

أسر مسيحية تستضـيف المتنصرـين، وإن هناك  من المتنصرين

ومن لا يرغـب في  وتدمجهم داخلها بحيث يصبح أحد أفراد الأسرة،

الالتحاق بهذه الأسر، توفر له الكنيسة بيوت إيـواء المتنصرـين 

بيوت مجهزة للمعيشة، وتـوفر لـه الكنيسـة مشرـوع عمـل  وهي

, المتنصرين بالسفر للخارج صغير، وتلبي الكنيسة طلبات بعض

   .عمل بعضهم في مجموعات التنصيركما ي

المتنصرين قالت زينب أنها علمت أنهـم  وحول سؤالنا عن عدد -

  .متنصر أكثر من ثلاثة آلاف

المتنصرين فيديو وهم يحكـون تجـاربهم  وقالت أنه يتم تصوير  -

المؤسسـات  وكيفية تنصرهـم، وتسـوق هـذه التسـجيلات لـدي

لعمل بمصر، وهو مـا التنصيرية الكبرى كدليل على نجاح خطة ا

إلى زيادة الدعم المادي للمنصرين وأكـدت أنـه  يؤدي بالضرورة

لما حدث؛ حتى تؤثر  قد طلب منها أن تحكي قصتها بشكل مخالف

  .على من يسمعها من المسلمين

 تستخدم هذه التسجيلات لزعزعة إيمان المسلمين عـن طريـق  -

ص مدمجـة في بثها عبر الإنترنت وتوزيعها على الشباب على أقرا

   .الجامعات والنوادي

المادي أو العاطفي ليس هو  وتكشف زينب أن العامل  -

 الدافع الأول لتنصر بعض المسلمين، وإنما كثرة الشبهات

المثارة على الإسلام وعقيدته وقلة اهتمام العلماء بالردود 

تنصر الغالبية العظمي من المتنصرين  المطمئنة؛ هو السبب في

  .فقط مل مساعدوأن المال عا

حول هدف المنصرين وهـل يسـعون إلى  وفي ردها على سؤال لنا -

  مثلاً؟ تغير التركيبة السكانية لمصر

يرددون دائماً أن الأندلس لم يكـن بهـا  إن المنصرين: "قالت زينب

ســوى ثمانيــة مســيحيين 

 فقط وأنهم استطاعوا بعد

سنوات من العمل والجهد 

طرد الإسـلام وأهلـه مـن 

ــدل ــة الأن ــدم ثماني س، وه

, تمامـاً قرون من الإسـلام

لكــــنهم يســــتخدمون 

التنصــير عنصرــ جــذب 

للتعــــاطف المســــيحي 

 وإنما كثـرة الشـبهات  
ــارة علــى الإســلام   المث
وعقيدته وقلة اهتمـام  
العلمــــــاء بــــــالردود 
المطمئنة؛ هو السـبب  

ــي ــة   ف ــر الغالبي تنص
ــن   ــي مـــــ العظمـــــ
المتنصرين وأن المـال  

 فقط  عامل مساعد

وبعـــد ســـتة أشـــهر   
تتـدرب  " زينب"قضتها 

وتتلقـى   على التنصـير، 
يــــة دورات فــــي كراه

الإسلام والطعـن فيـه،   
قـــررت أن تعـــود إلـــى 
  بيتها لتنصير أسرتها
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المسلمين ومنع النصـارى مـن اعتنـاق  لقضيتهم وزعزعة عقيدة

   ."الإسلام؛ لتبقى الكنيسة قوية ومتحدة

  :الثاني النموذج
  :من الإسكندرية "محمد السيد" هو الشاب 

المنصرـين الإنجيليـين، وعـاد إلى وقد تنصر على يـد فريـق مـن 

سنوات ونستطيع من خلال قصـته أن نلاحـظ  الإسلام بعد سبع

أنـه مـر ": محمـد" يقـول, الخطوات المتبعة في إعـداد المتنصرـين

بضائقة مالية، وعندما لجأ لأحد أصدقائه المسلمين؛ ليقترض منـه 

" ميخائيـل"هذا الصديق رقم تلفون لأحد النصارى اسـمه  أعطاه

جمعيـة الخـدمات الإنسـانية " يقود جمعيـة إنجيليـة اسـمهاوهو 

وبعد لقـاء  فطلب منه أن ينزل إليه في القاهرة؛ ليقابله،" الإنجيلية

إلى شقة بأحد أحياء " ميخائيل"في أحد الأماكن العامة اصطحبه 

ليبيت فيها وهناك رأى مجموعة من الشباب المسلمين من  القاهرة؛

تنصيرهم، وبعد عدة لقاءات  ليتم محافظات مختلفة كلهم حضروا

رئيس مجموعة التنصير تم فيها تشـكيكه " جون"مع ميخائيل و

الإسلام، وإغرائـه بالمـال والجـنس تـم اصـطحابه إلى كنيسـة  في

العظات فقط، وفي مرحلة أخـرى  ؛ ليسمع بعض"قصر الدوبارة"

 سمح له بالصعود إلى الدور الخـامس بالكنيسـة وهـو مخصـص

لمسـلمين، واجتمـع فيـه هـو وعـدد كبـير مـن للمتنصرين من ا

وهـو مسـيحي " داود ريـاض" الشباب المتنصرين مع الـدكتور

 أسلمت زوجته فتفرغ لتنصير المسلمين، وحصل على دكتوراه في

بعـد " قصرـ الـدوبارة"اللاهوت، ويعد الرجل الثـاني في كنيسـة 

والمسئول عن المنصرين هناك شخص  ،"منيس عبد النور"القس 

 ، وكان يعمل في أحـد الجهـات الأمنيـة"صبحي"دعي مسيحي ي

  . )٢(لتنصير المسلمينالحساسة، وتقاعد وتفرغ 

 وبعد هذه الجلسات التي كانت تعقد يوم الاثنين والخميس

والتي استمرت لمدة أربعة أشهر والتي تعقد لكل مجموعة على 

عشرين متنصر حضروا بأسماء  حدا والمجموعة تتكون من

                                                            
أنهم يعقدون  كنيسة قصر الدوبارة تتلقى دعم مباشر من السفارة الأمريكية لدرجة )٢(

ويحكي فيها  كل يوم خميس الساعة السابعة مساءً لقاء لبعض المجموعات من المتنصرين

قول أحد  لى حدأحد المتنصرين قصته دون أن تستطيع الدولة التدخل ولو من بعيد وع

  ."لهم أن كنيسة قصر الدوبارة هو أكثر الأماكن أمناً : "المنصرين لنا

 ظات مختلفة، ومادة الدراسة هي الشبهات علىوهمية من محاف

الإسلام والقرآن والرسول وبعد الاجتماع تعقد اجتماعات بين 

المسيحية للتعارف والتودد  المتنصرين، وبعض الأسر

 والتقريب بينهم، وبعد انتهاء مرحلة الدراسة بالكنيسة تبدأ

مرحلة الكنائس المنزلية، ومدتها شهرين وفيها تجتمع 

المعدة ككنسية منزلية  ة المتنصرة في أحد البيوتالمجموع

ومجهزة بكافة وسائل المعيشة والترفيه ويحضر فريق من 

المتمرسين لتدريبهم على تنصير المسلمين، وبعد هذه  المنصرين

وتوزيعهم على عدة أعمال حسب  الفترة يتم فرز المتنصرين

صرًا من إمكانياتهم ما بين مجموعة تستمر في الدراسة؛ ليصبح

ومحاورًا للمسلمين، ومجموعة تلتحق بفريق خدمة المتنصرين 

وفريق يتم توظيفه؛ لمهاجمة الإسلام عبر  الجدد والتدريس لهم،

أيضًا من يتم  الإنترنت وغيره من الوسائل الإعلامية وهناك

  .هناك ما يحدث" محمد"تسفيره بعض الدول الغربية، ولا يعلم 

مه للتعرف على مجتمع المنصرين الباب أما فقد فتح" محمد"أما 

في عمليات التنصير  والخروج إلى المؤتمرات التنصيرية والانخراط

  . وتعلم أساليبها المختلفة

 أحد هذه المؤتمرات والذي أقيم في منطقة فيلات" محمد"ويصف 

، حيث تم اصطحاب الشباب وجميعهم من "كينج ماريوت"

توزيعهم على الفيلات  المتنصرين في سيارات مكيفة، وتم

 والشاليهات وهي مجهزة على أحدث طراز على حد وصفه ويبدأ

البرنامج اليومي بالاستيقاظ في السادسة صباحًا ثم فترة خلوة 

بمفرده يقرأ الكتاب المقدس ويتدبر في  وهي أن يجلس المتنصر

وبعدها  بعض نصوصه، ثم التوجه إلى مكان مخصص للإفطار

ات ويقوم عليها قساوسة وقادة مسيحية يبدأ برنامج المحاضر 

يحضر المؤتمر أحد الشخصيات المرموقة داخل  مشاهير وغالبًا ما

مسائل عقائدية  الكنيسة، وتتم المحاضرات في صورة حوار حول

أو أخلاقية ويقارن فيها بين المسيحية والإسلام، وخلال هذه 

هذا مشاركات من المتنصرين حول تجاربهم الخاصة في  المحاضرة

الجو العام للمحاضرة هو  الأمر بين المسيحية والإسلام ويكون

  .التطاول والهجوم على الإسلام
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يخـرج  وبعد هذا تبدأ فترة الغداء وبعـدها فـترة الترفيـه، وفيهـا

الشباب إلى حمامات السباحة وملاعب التنس ومشاهدة التلفاز، 

يادية لقاء مفتوح مع الشخصيات العامة أو الق وفي المساء يكون

مشـاكله واحتياجاتـه  في المؤتمر، ويتحدث كل متنصر فيها عن

ويطلب ما يريد ويعطي دائماً ما يطلب بل ويتم توزيع مكافـآت 

على أكـثر الأعضـاء نشـاطًا في تنصـير المسـلمين، وينتهـي  ثمينة

ومهام جديـدة لتنصـير المسـلمين  المؤتمر دائماً بتوزيع جدول عمل

  .المـؤتمر يوميًا لكل فرد طوال أيـامويتم صرف مبلغ مائتي جنيه 

هناك مجموعات كاملة عملها هو التنصير داخل  أن" محمد"ويذكر 

احتفالات لهم وإعانتهم  السجون عبر ترتيب زيارات لهم، وإقامة

  .وأسرهم بالمال

أن عددًا كبيرًا من الشركات والمطاعم العالمية " محمد"ويذكر 

دمات توظيف ومعارض السيارات تقدم خ والصيدليات

  .مجزية للمتنصرين وبمرتبات

لو علم الكثير من : "لنا بقوله عن التنصير شهادته" محمد"وينهي 

نتيجة الفقر  فقراء المسلمين بهذا الكلام سوف يتنصرون

  ."والجهل

إنهم بالتأكيد ": "محمد"سؤال لنا حول أعداد المتنصرين قال  وفي

ضاعف بسرعة كبيرة وأن أعداهم تت أكثر من عشرة آلاف متنصر

للمنصرين  وكلما تنصر مسلم زاد الدعم الخارجي والداخلي

   ."وذادت إمكانياتهم ونفوذهم

وفي ســـؤال عـــن موقـــف 

السـلطات الأمنيـة مـن هــذه 

 أنـه": "محمـد"المعلومات قال 

ــذه  ــغ الســلطات بكــل ه أبل

المعلومـــات وأنهـــم تقبلوهـــا 

بهدوء شديد وأخبروه أنهم على 

وقـال أنـه بأكثر من هذا،  علم

لم يلاحظ أي خوف أمـني مـن 

جماعات التنصير بل العكس، 

المـرات اسـتدعت  ففـي أحـد

مباحث أمن الدولـة أحـد 

قادة المجموعات وتحـدث 

 معه بلين شديد وصل إلى

ســؤالهم لــه عــما إذا كــان 

هناك أحد مـن المسـلمين 

   ."!!يضايقه

وفي ســـؤال لنـــا عـــن 

الأمثل لمواجهـة  الأسلوب

ــال  ــير ق ــد"التنص : "محم

إنها مهمـة صـعبة وإنـه "

إن مهاجمـة : "، وقال"السريع والواسع ينبغي للمسلمين الانتشار

من طرح فكـرة  المسيحية تربك دائماً المنصر لذلك كانوا يحذروهم

  ."الإسلام الدخول للمسيحية قبل الإقناع التام بترك

  :النموذج الثالث
يجســـد الخطـــورة التـــي يمثلهـــا  "حســـن محمـــد"

  المتنصرين

مغاير تمامًا لسابقيه فهو يجسد الخطورة التـي يمثلهـا  لنموذجهذا ا

في ظهر الإسلام أخطـر ممـن  المتنصرين حتى يصبح أحدهم شوكة

  :دعاه إلى المسيحية

 شاب مسلم تنصر ثم سافر إلى الخارج فتعلم وتلقى" محمد حسن"

دعمًا وتزوج من منصرة مصرية، ثم عاد ففتحت له الكنيسة دار 

في منطقة عين شمس الشرقـية، " اللوجوس " كلمةللنشر اسمها ال

العالميـة  "ماريـا ميتسـوري"وهو يتلقـى تمـويلاً مـن مؤسسـة 

  .التنصيرية

هذا بالإسلام وينشر مؤلفات باسمه تحمل " محمد حسن" ويتظاهر

كتـاب يحـاول فيـه تأصـيل  رؤية المنصرين وشبهاتهم فقد طبع

 لإسـلام، ويطعـنفكرة أن الحج مأخوذ من العادات الوثنية قبل ا

محمـد "فيه في الإسلام طعناً شديداً وقد وضع اسمه على الغـلاف 

للحالات الحرجة من المتنصرين باعتبـاره  ، وهو يفتح بيته"حسن

  .مسلمة مسلم يستضيف مسلم أو

ــر ــرددون  نوالمنص ي
دائمًا أن الأنـدلس لـم   
يكن بها سوى ثمانيـة  
ــيحيين فقـــــط  مســـ

 ا بعـد وأنهم استطاعو
ســـنوات مـــن العمـــل 
والجهــد طــرد الإســلام 

 وأهله من الأندلس 

ــن   ــرًا مــ ــددًا كبيــ عــ
الشـــركات والمطـــاعم 

 العالمية والصـيدليات 
ــيارات   ــارض السـ ومعـ
تقدم خـدمات توظيـف   
 للمتنصرين وبمرتبات

 مجزية 
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قصة تنصرهـ لكنـه يـرفض ويـزعم أنـه  وقد حاولنا أن نعرف منه

مـن  مسلم مفكر يستخدم عقله على الرغم من اعـتراف الكثـير

المتنصرين الذين عادوا إلى الإسلام أنه متنصر وأنـه كـان يلقـى 

وزوجته معروفـة بنشـاطها التنصـيري،  فيهم بعض المحاضرات

  .الجدد وهي تعمل في بيوت خدمة المتنصرين

المستشار الأول لكثير من الجهات  "محمد حسن"ويعد 

لمقاومي  التنصيرية في مصر وقد استخدموه كثيرًا في التصدي

والذي يقام سنوياً ، )٣(لتنصير في معرض الكتب الدولي بالقاهرةا

المسيحية والتي تمول الكثير من " موبنيل"شركة  تحت رعاية

  .أنفسهم الأنشطة التنصيرية باعتراف المنصرين

يتضح لنا مدي خطورة وقوة المشروع  ومن خلال هذه الأمثلة

متواطئة و  التنصير بمصر، والذي تقف الدولة أمامه عاجزة بل

أحيانا بينما استهان العلماء والدعاة بالتنصير لسخافة فكرته 

العقيدة النصرانية الأمر الذي أوجد اطمئناناً لعدم  وعدم معقولية

يرتكزون على العقل في دعوتهم  انتشارها، ونسوا أن المنصرين لا

 بل يستندون على الحيل والإغراء واستغلال جهل المسلمين

 .السياسية الدولية المعادية الإسلام والاستعانة بالقوى

 فحسب فالأغلبية من المتنصرين هم الذين" محمد حسن"وليس 

يديرون الحرب على الإسلام وكبار المنصرين اليوم كانوا مسلمين 

  :ومن هؤلاء يومًا ما ثم تنصروا

وهي مدرسة سابقة تنصرت وسمت نفسها " متولي ناهد محمود"  - 

بريطانيا ثم استقر  رت إلى هولندا ثموساف" أدويت عبد المسيح"

 الشخصية الثانية في معسكر" ناهد"بها المقام في أمريكا، وتعتبر

بل إنها هي التي " زكريا بطرس"تنصير المسلمين بعد القمص 

  .لقاءات معها شهرت هذا القس بعد سلسلة

                                                            
القاهرة الدولي للكتاب مهرجان تنصيري حيث يتم فيه توزيع أكثر  يعتبر معرض )٣(

مسيحي على المسلمين وكذلك تبادل أرقام الهواتف والإيميلات  من خمسة ملايين كتاب

دار عرض مسيحية تستخدم  ١٠٠وينشط فيه أكثر من  المسلم بين المنصرين والشباب

للتعارف على شباب المسلمين ويتم متابعتهم والتواصل معهم بعد  الإغراء المادي والجنسي

بالمائة من  ٥٠ولهذا يعد معرض الكتاب موسم البذار لأكثر من , المعرض في الكنائس

  .العام النشاط التنصيري طول

وهو  "أحمد أباظة"  -

مسلم مصري من 

الشرقية تنصر وسافر إلى 

اك انشأ أمريكا ومن هن

 موقعًا على الإنترنت

و " المتنصرون"اسمه 

أنشأ غرفة على برنامج 

مصر وهو السبب في  البالتوك ونجح في تكوين فريق تابع له في

تنصير عدد من الفتيات المسلمات، بعد إقامة علاقات معهن عبر 

   .ووعدهم لهن بالزواج والإقامة معهم في أمريكا الهاتف

 عي أنه مسـلم مـن الجيـزة وتنصرـ هـووهو يد" محمد النجار"  -

وسـافر إلى هولنـدا " صموئيل عبد المسيح"وزوجته وسمى نفسه 

عن رحلته إلى المسيحية، كـان  وسجل عدة حلقات يتحدث فيها

الإنترنـت  له أثر بالغ في النشاط التنصيري وله الآن موقـع عـلى

يبث فيه سمومه، وقد رصدنا اتصالات له مع بعـض المتنصرـين 

  .ويعدهم ويقص عليهم تجربته شجعهمالجدد ي

وهي فتاة مصرية لا نعلم عناه سوى أن اسمها " فرحة"  -

حلوان وتزوجت من منصر  تنصرت في جامعة" ريهام"الحقيقي 

وهي تقود فريق المتنصرين عبر غرف الشات بالبالتوك وكان 

دور هام في تنصير عدد من الفتيات المسلمات، وهي من  لها

   .رهًا للإسلامأشد المتنصرين ك

فتـاة مسـلمة مـن القـاهرة تنصرتـ  وهي" أسماء محمد الخولي"  -

 وسافرت إلى اليونان، وهناك تزوجت من منصرـ شـهير وسـجلت

حلقات تتحدث فيها عن تنصرها، ونشطت عبر البالتوك ومـؤخرًا 

وتهجمـــت عـــلى  ٢دريـــم واجهـــت والـــدها عـــبر فضـــائية

  .مصر الإسلام،وطالبت بحرية التنصر في

  :العامة ت التنصرملاح
التنصيري لكنـه مختلـف لكونـه غـير  وهي نوع آخر من النشاط

 سري بل يتم على مستوى كبير وفي وقت واحد ويسمى عنـدهم

حملة إلقاء البذور، وتقوم فيهـا مجموعـات كبـيرة بنشرـ موضـوع 

ــركة  ــل"شـــ " موبنيـــ
المسيحية تمول الكثير 
ــطة   ــن الأنشـــــ مـــــ
ــاعتراف   ــيرية بـ التنصـ

  .أنفسهم المنصرين
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من المسلمين بصـورة علنيـة ومـن  تنصيري على أكبر عدد ممكن

  :أمثلة ذلك

 ٢٠٠٥نصــيرية في أول شــهر رمضــان ســنة قيــام مجموعــات ت -

على شباب الجامعات في القـاهرة و  CD اسطوانة مدمجة بتوزيع

عليها هدية رمضـان واتضـح  الإسكندرية والمنصورة وبنها كتب

 أن هذه الاسطوانة تحوي مسرحية سافلة مثلت في أحـد كنـائس

تحكي قصة شاب " كنت أعمى و الآن أبصر" الإسكندرية بعنوان 

عـلى حـد  - الإسلام ديانة شـيطانية أسلم ثم اكتشف أنمسيحي 

ببركـة  فعاد للمسيحية وحاول المسلمون قتلـه لكنـه نجـا - قوله

وقد أدت هذه المسرحية إلى قيام الكثير من المسـلمين , !! العذراء

الكنيسة التي مثلت بها، واستمرت أحداث العنف أكـثر  بمهاجمة

  .كامل من شهر

ض كبـير لفـيلم آلام المسـيح، ودعـوة بتنظيم عر قيام الكنائس -

علـيهم والتعـارف بيـنهم  الشباب لحضور الفيلم وتوزيع الهـدايا

 وبين الفتيات المسيحيات، ثم تنظيم رحلات إلى بعـض الأديـرة

الأثرية والشواطئ الخاصة، وخلال هذه المدة يتم التـأثير علـيهم 

  .في عظات الكنيسة ومجموعات التنصير واستقطابهم للانتظام

ومن أخطر مواسم التنصير إن لم يكـن أخطرهـا عـلى الإطـلاق  -

الدولي للكتاب، والذي يعد أكثر مواسم التنصير  معرض القاهرة

المجانية وعرض الأفلام  خصوبة حيث يتم توزيع ملايين الكتب

 التنصيرية و إقامة الحوارات مـع رواد المعـرض، وتبـادل أرقـام

ويـتم تسرـيح فـرق , ونية الهواتف والعناوين والعناوين الإلكتر

المعـرض وأمـام المكتبـات المسـيحية،  من المنصرين بين شباب

بربـع  خمسـة كتـب" وتباع الكتب المسيحية بأسعار رمزية جدًا

بينما توزع الملايين منها مجاناً عـلى المسـلمين ويصـل "جنية فقط 

يومياً إلى مائة وعشرين ألف في المتوسط وتنشط في  رواد المعرض

   :التنصير في العالم ثلاثة من أكبر جمعياتالمعرض 
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للاتصالات وهي أحد " موبنيل"المعرض تحت رعاية شركة  ويقام

ممولين التنصير في مصر  وهو من أكبر" نجيب ساويرس"شركات 

 خصباً و آمناً لمجموعـات التنصـير، وقـد مما جعل المعرض مكاناً

رصــدنا عــدد مــن المتنصرــين تحــت تــأثير النشــاط التنصــيري 

   .بالمعرض

بتوزيع كتاب يهـاجم الإسـلام أو  قيام المجموعات التنصيرية  -

واسـع  يدعوا إلى المسيحية عن طريق تحريف الإسلام على نطاق

اســتحالة تحــرف الكتــاب "مثــل توزيــع كتــاب مــرقس عزيــز 

فتيات تعرضوا لعملية تنصير  وقد رصدنا أكثر من عشر" قدسالم

   .بهذا الكتاب عن طريق توزيعه عليهم كهدايا

محـاضرة مرئيـة لأحـد القساوسـة  وكذلك قيامهم بتوزيـع ونشرـ

وقـد  يتحدث فيها عن إثبات إلوهية المسيح من القـران الكـريم

حـد مـن انتشرت هذه المحاضرة بين المسلمين وللأسف لم يفرد لها أ

  .حتى الآن الدعاة رد علمي

مجالات وأسـاليب التنصـير في مصرـ و أخـير  هذه باختصار أهم

 :المسـكوت عنـه وهـو أحب أن أشير فقط مجرد إشارة إلى العامل
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بعض الأدبيـات التـي تتحـدث عـن  فمؤخرًا أفرجت الدولة عن

 : وجود تنظيمات أرثوذكسية مسـلحة بمصرـ منهـا مـا سـمي بــ

  .وغيرها, "جماعة الجهاد النصراني"

   :لغة الارقام
  :حول العالم ـ أرقام مبدئية التنصير

 .منظمــة ٢٣,٣٠٠عــدد المــنظمات التنصــيرية في العــالم  بلــغ - 

ـــا  · ـــل منصرـــين إلى ٤٥٠٠منه ـــة ترس ـــارج منظم  .الخ

  .ومجلة دورية ٣١٠٠تصدر  - 

   .معهد ومدرسة آلاف ١٠٤تشرف على  - 

  .لايين تلميذ مسلمم ٦ بهذه المدارس - 

  .مدرسة لاهوت لتخريج المنصرين ٤٩٠جامعة، و ٥٠٠ ولها - 

  .أطفال مدرسة رياض ٦٧٧آلاف و ١٠ ·



 
التنصير في مصرواقع   QT

  .صيدلية ألف وخمسين - 

إذاعية تقريباً مـا بـين مرئيـة ومسـموعة  محطة ٤٤٥٠أكثر من  - 

 .عــــام مليــــون ســــاعة تنصــــيرية في كــــل ٤٤٧تبــــث 

  .فـــةلغـــة مختل ٦٤مـــن  هـــذه المحطـــات تبـــث بـــأكثر ·

 .مليـون إنسـان ٦١٩المسـتمعين والمسـتهدفين لهـا  بلـغ عـدد ·

ة ينفقون ١١٩.٠٠٠في إفريقيا أكثر من  · أكثر مـن  مُنصرَِّ ومُنصرَِّ

بلـداً  ٣٨ملياري دولار سنوياً ومجموع الإرسـاليات الموجـودة في 

  .إرسالية ١١١.٠٠٠ إفريقياً

  :التنصير كيف نواجه
كانيــات الضــخمة والواقــع والإم في ظــل هــذا النشــاط الهائلــة

 الصعب ليس من السهل مواجهـة التنصـيري، لا سـيما وواقـع

الدعوة في مصر يتراجع ولا يتقدم والضغط الأمني يتزايد وقافلـة 

غريبة وبعيدة عن واقع الأمة، وقضـاياها  الدعوة تتجه إلى حقول

  .والأساسية الهامة

نصرون، وهـو فإن الدعاة يملكون ما لا يملكه الم ومهما يكن من أمر

الـذي تعرفـه القلـوب،  أقوي من جميع إمكانياتهم ألا وهـو الحـق

 .البائسـة وترتاح إليه الفطرة وتحن إليه الأرواح المتعبـة، والنفـوس

 ـبهـا اللـه  ثم إنه ينبغي علينا أن نعلم أننا لسنا سوى أسـبابا ينصر

אא אאدينه فقط 
א א ]فنحن أجُراء ]٢٣من الآية : سورة المائدة 

عند الله سبحانه صاحب الدعوة، وما علينا إلا الامتثـال والطاعـة، 

وقطف الثمار والانتصار الظـاهر عـلى العـدو؛  أما تحقيق الأهداف

   ..شاء سبحانه يقدره متى وأين وكيف فهذا أمر الله وحده

نتشـبع بيقـين أن اللـه سـبحانه نـاصر عبـاده  وينبغي علينـا أن

النصر لا يـأتي بمجـرد  ومظهر دينه وغالب على أمره، ومع هذا فإن

א اليقين أو الإيمان المجرد عن العمل، بل كـما أخـبر اللـه
 ]تعـالى ، وكـما قـال]٦٢: ورة الأنفـالسـ :

אאאאא 
אאא]فلابـد مـن ، ]٨٨: سورة التوبة

ويضحون  لدعوةرجال مؤمنين يخدمون هذا الدين ويحملون هذه ا

في سيبلها ليتحقق الوعد الإلهي بالنصر وتجري سنة الله بالمدافعة 

   .دائماً في صالح الإسلام التي هي

هنا نضع ما يجب علينـا فعلـه تجـاه هـذه الحـرب الصـليبية  ومن

ننطلق لمواجهة التنصير فلابد أن  الفكرية على أمة الإسلام، وحين

  :رالأم نرتكز على مسلمات هامة في هذا

تكـون مواجهـة علميـة عمليـة ولا  مواجهة التنصير ينبغي أن  - 

   .يمكن أن تقوم بأحدهما فقط

 .والهجوم معًا ولن تنجح بغير ذلك المواجهة تستلزم الدفاع - 

لن تنجح أي مواجهة مع التنصير سوى المواجهة القائمة على  - 

  .بمنهج السلف في الفهم والتصور والاعتقاد والحركة الالتزام

 أن نفهم جيدًا أن هدف المنصرين الأساسي ليس إدخال - 

   .المسلمين في النصرانية ولكن إخراجهم عن الإسلام

بين  أن العلاقة بين معركة التنصير والمعارك الأخرى الدائرة - 

الإسلام وأعدائه علاقة وثيقة ومترابطة، باعتبار وحدة الصراع 

المفهوم يصبح معسكر الكفر، وبغياب هذا  ووحدة القيادة في

وأموالهم ليشغلهم عن  التنصير ثقباً أسود يبتلع جهود المسلمين

  .المعركة الكبرى في ديارهم

   :الخطة العامة لمواجهة التنصير
 تقوم الفكرة الرئيسة لهذه الخطة عـلى عنصرـ الموجهـة الشـاملة،

وذلك لأن أقوى أسلحة الدعاة في هـذه المعركـة هـو الحـق الـذي 

   .إليه القلوب وتطمئنتخضع له النفوس 

، "الكـوادر"إلى ثلاثـة عنـاصر أساسـية هـي  وتحتاج المواجهـة

  ."الوسائل"و ،"الإمكانيات"و

   :الكوادر :أولاً

يملكـون مـن الإمكانيـات مـا يـؤهلهم  ونقصد بها الأفراد الـذين

 لخوض هذا الصراع، وهـذه المـؤهلات تتركـز في ثـلاث جهـات

   :أساسية هي

   .يالسلف العلم الشرعي - ١

   .من مصادرها وكتبها العلم بالنصرانية - ٢
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   .على التواصل مع العامة والحوار مع الآخرين القدرة - ٣

ودورات  والطريقة المثلى لتوفير هذه الكوادر هو إقامة محاضرات

تعليمية وتبصيرية بالتنصير وخطره وكيفية مواجهته والتـدريب 

   .مع المنصرين على إدارة الحوار

شاب الإسلام المتدين اليوم تتحرق شـوقًا لخدمـة  نإن الغالبية م

والقيـادة التـي تسـتثمر  دينها، ولكنها تفتقـد البوصـلة الموجهـة

   .جهودهم وتوجهها الوجهة الصحيحة

لتدريب  ويقترح في هذا السياق إنشاء مراكز تدريبية وتأهيلية *

  .الشباب على التصدي للمنصرين

مة التنصير كمادة دراسـية استغلال مراكز الدعوة لإدخال مقاو  *

   .أساسية

وطلبة العلم حول نقد المسـيحية  إعطاء دورات علمية للخطباء *

  .وكيفية مواجهة التنصير

  .إعطـاء دورات علميـة لشـباب المنـاطق المنكوبـة بالتنصـير *

  .الجامعــات والمــدارس إعطــاء دورات علميــة لشــاب *

عبر جميع وسائل  الشباب المسلم للاهتمام بهذه القضية استنفار *

  .التجمع الاتصال ومراكز

والعلـماء عـلى اسـتنفار طلبـة العلـم للتصـدي  تحفيـز الـدعاة *

  .وشبهاتهم للمنصرين

بكليات الدعوة و أصول الـدين ومعـاونتهم في  استنفار الطلبة *

ـــين ـــلى المنصر ـــات للـــرد ع ـــدد البحـــوث والدراس   .إع

شـف للتصـدي للمنصرـين وك استنفار الكتاب والصـحفيين *

   .خطرهم

  .الترابط بين المهتمين بمواجهة التنصير *

 توجيــه الشــباب إلى المنتــديات ومواقــع التصــدي للتنصــير *

 .التنصـير الإلكترونية للتعلم والتثقف والتـدريب عـلى مقاومـة

   الوسائل: ثانياً

المنصرين ووسائلهم فالتنصير  وهنا ينبغي لنا أن نرصد أساليب

إلا  علامية لنشر سمومه، ولا يصح لنايستخدم جميع الوسائل الإ 

مرئية ومسموعة " أن نستخدم الوسائل الإعلامية نفسها 

وبصورة تناسب جميع المستويات  في نشر جهودنا" ومقروءة

حقيقة  الثقافية، وذلك لخلق ثقافة عامة لدي جميع المسلمين حول

   :النصرانية، وتناقضاتها وتحريفها، ونقترح هنا عدة اقتراحات

نقد المسيحية بين المسلمين،  شر الدراسات المتخصصة فين - 

 وبكل الوسائل وفي كل الأماكن وهذا الجانب يعاني من نقص

خطير على النقيض تمامًا من الجانب الأخر، حيث توجد غزارة 

  .النصرانية التي تتناول الرد على الإسلام شديدة في الكتابات

مة لتكوين حائط نشر فضائح الكنيسة و المنصرين بين العا - 

الاجتماع بهم أو الاستماع لهم أو التعاون مع  سد نفسي تجاه

 .المنصرين

 نشر الدراسات الإسلامية الخاصة بدلائل النبوة والإعجاز - 

   .العلمي في القرآن والسنة على نطاق واسع بين المسلمين

 إنشاء جمعيات ومراكز لمتابعة التنصير والتصدي له على أن - 

الأساسي في الدول الأوربية؛ لنتحاشى الإغلاق يكون مقرها 

  .الداخلية والمصادرة

جريدة أو مجلة أو موقع إسلامي للرد على  تخصيص باب بكل - 

  .المنصرين

ولو  توجيه القنوات الفضائية الإسلامية إلى الرد على المنصرين - 

   .بطريقة غير مباشرة

  .لى المنصرينتوجيه الدعاة و أصحاب المنابر الدعوة إلى الرد ع - 

المناطق المنكوبة بالتنصير ولابد من  خروج قوافل دعوية إلى - 

   .تجهيزها بقافلة طبية واجتماعية

والجمعيات الاجتماعية الإسلامية  استنفار هيئات الإغاثة - 

المنكوبة  لمساعدة المسلمين؛ لتكثيف نشاطها في الأماكن

 .بالتنصير

وسرين مطالبتهم بالإسهام التجار ورجال الأعمال والم استنفار *

أسرة واحدة، أو طباعة كتاب  في التصدي للتنصير ولو بكفالة

  .واحدCD واحد، أو نشر شريط أو
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الإسلامية الدولية حول خطر التنصير وانتشاره  مراسلة الهيئات - 

  .لهم وتقديم اقتراحات جادة ونافعة

 الطلابية وشباب الجامعة في خطر التنصير مراسلة الجمعيات - 

  .مجابهته وإمدادهم بوسائل

العلمية الإسلامية لتخصص منح دراسية  مراسلة الجامعات - 

 .بالتنصير لدراسة مقارنة الأديان لأهل البلاد المنكوبين

والمتصدين لمقاومة التنصير وذلك لنضمن  كفالة طلبة العلم - 

  .العمل تفرغهم لهذا

وتكشف  والإصدارات التي ترد على النصرانية، دعم الأبحاث - 

المكتبات ودور  تحريفها وتوزيعها على أكثر عدد ممكن من

   .العرض، وجعلها في متناول الجميع

في  إقامة المسابقات بين طلبة المدارس حول الأبحاث الصغيرة - 

  .نقد النصرانية وخطر التنصير ورد شبهات المنصرين

 مزاحمة المنصرين في أماكن انتشارهم كمعرض الكتاب، - 

  . ت الشبابيةوالتجمعا

المجموعات البريدية لنشر الرسائل البريدية على أكبر  تكوين - 

وتبصيرهم بالنصرانية وتحريفها  نطاق ممكن؛ لتحذير المسلمين

  .المنصرين والرد على شبهات

ساخن للرد على شبهات المنصرين وإنقاذ من  إنشاء خط تلفوني - 

   .ابتلي من المسلمين بهم

   الإمكانيات: ثالثاً

خلال إمكانيات الخصم ومـن  ضح حاجتنا إلى الإمكانيات منتت

 خلال الواقع على الأرض، ومن خلال احتياجاتنا التـي سردناهـا

ولكن عدم توفر الإمكانيات كلها لا يعني أن نهمل الأمر , من قبل

بما هو تحت أيدينا ومحاولة الاستفادة منهـا إلى  برمته، فعلينا العمل

بالاسـتطاعة، وأن مـا  بحانه تعبـدنافـإن اللـه سـ, الحد الأقصىـ

نحتاجه بالدرجة الأولى هـو شـباب مـؤمن ومضـحي ومسـتعد 

   .والتضحية للدفاع عن هذا الدين للبذل

  

  

   وأخيراً

المسلمين يتصور يومًا أن تصبح أكبر دولة  لم يكن أحد من

أرضها دويلة تجمع  هي أول دولة يقام على" إندونيسيا"إسلامية 

 ، تمامًا كما لم يكن أحد"تيمور الشرقية"ين المتنصرين من المسلم

يتصور يومًا ما أن تصبح الأندلس بعد ثمانية قرون دولة نصرانية 

التي " أمان الله"ومن قبل الأندلس كانت  خالية من الإسلام،

" منغوليا"و "منشوريا"وكذلك " الفليبين"أصبحت فيما بعد 

أو خرج  ، وغير ذلك من أرض الإسلام التي خرجت"تركستان"و

  .الإسلام منها

هذه الصيحة عن خطر التنصير وانتشاره في  ونحن اليوم إذ نطلق

خطير ويستدعي  ننبه أن الأمر - قلب العالم الإسلامي–مصر 

تدخل فوري واهتمام بالغ من كل غيور على هذا الدين لاسيما 

א يدور في نطاق معركة الإسلام الكبرى والأمر كله
א  ]٢١: سورة يوسف.[  
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 :المراجعة والفهم الخاطئ 
، في بعض الأوساط )نقد(أو ) مراجعة(إذا ذكرت كلمة  

).. تشهير(لسامعين أا ترادف كلمة الإسلامية غلب على أفهام ا
مات التي تنافي الأخوة إلى غير ذلك من الكل) غيبة.. ()تجريح(

ل وتفضح العورات، وتكشف ، بالإيمانية، وتخلخل الصفوف
) المراجعة(ن هنا نجد أن عملية وم! !أمام الأعداء ثغرات صفهم

غير رائجة في أوساطنا  لمسار العمل الإسلامي عملية) النقد الذاتي(و
) التشنج(، بل تواجه في كثير من الأحيان بلون من الإسلامية

ين الفكري الذي يخلط بين المحن بسبب أخطاء يجب مراجعتها ، وب
، ومن ثم يتهم من يقوم بالمراجعة تالابتلاء الذي هو سنة الدعوا

وهذا في ! !جع عن الطريق، ولم يثبت للمحنوالنقد الذاتي بأنه ر
  .المراجعة مطلوبة! ته كارثة كبرىحقيق

الذاتي هما طريقا القرآن  إن المراجعة والنقد: وهذا هو الدليل
: فأما القرآن والسنة سلف هذه الأمة ، ومنهج الأئمة منوالسنة

وصحابته من الجيل  رآن كثيراً من غزوات النبي فقد عرض الق
صير على المستوى ، وأوضح فيها الأخطاء والتقالقرآني الفريد

  .الفردي والجماعي
ا هي في ، وبينمماعة المسلمة تعاني آلام الهزيمةكانت الج: ففي أحد

אא
،אFאE

אא،א
אFE،א

K 
אא

אאFאאEא
אאאא
א
אאאא

א>> 
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، لا لتبارك جهود المسلمين وبطولام في المحنة نزلت آيات القرآن
ولا لتوصيهم بالصبر بعد أن قاموا بما عليهم وبذلوا هذه الغزوة ، 

وتشير إلى نقطة الخطأ بكل المعركة ) تراجع(غاية جهدهم ، بل ل 
אوضوح     فالقرآن يشير إلى أنه كان بين ،
كان  - يرهم الذين بقوا مؤمنين وعفا االله عنهم مع تقص - المؤمنين 

ومع أن ما حدث كان بإذن االله !! نيابينهم من يريد الد
א  א  א א   مع هذا :

أخبرت الآيات أن المصيبة كانت من عند أنفسهم 
  אא

  ]١٦٥:آل عمران[. 

אאא: جاء قوله تعالى :في غزوة تبوك •
 א  א א   אא  

  א  א א   א  א 
  .]٣٨:التوبة[
 : نزل قوله تعالى: في حنين      

 א          
 .]٢٥:التوبة[

 : نزل قول االله عز وجل: وفي غزوة بدر الكبرى •
אGא

א ]٦- ٥: الأنفال[.  

بصائر للذين يرفضون   وفي سرية عبد االله بن جحش
 لقد خرجت هذه السرية بأمر من: نا الإسلاميةالمراجعة في أوساط

، فمرت ا عير دف استطلاع أخبار قريش رسول االله 
همتها الأساسية لقريش وحدث اجتهاد خاطئ أخرج السرية عن م

، ورجع عبد االله بن مع هذه العير في آخر يوم من رجب إلى قتال
؟ لقد الله، فماذا قال الرسول وأسيرين إلى رسول ا جحش بالعير

  .ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام: قال
وحين نزلت آيات الوحي، كيف عالجت هذه القضية؟  لقد كانت 

: آيات االله حاسمة     אא א 
אאאאא

אאא ]٢١٧من الآية : البقرة[.  
قارئ هذه الآيات أن القرآن قد أتى بتقرير إن أول ما يتبين ل

 واضح بين أن ما حدث كان خطأ بل وخطأ كبيراً 
 ثم جعل طأ ومطاردة له بين صفوف المسلمينتقرير للخ ،

، جديداً في جسم اتمع الإسلامي القرآن هذا التقرير للخطأ دماً
كين ، وبياناً لجريمتهم الأكبر المشروكشفاً وفضحاً لأعداء االله من 

אא.  
 لخطأ إذا وقعوفي غير سرية عبد االله بن جحش كانت المراجعة ل

وتكفي : كان الاستدراك له هو طريقة السنة، وهي طريقة القرآن
، وقراءة لأخبار السير والمغازي لتأكيد ذلك وبيان نظرة في القرآن

  .بالأخطاء هي طريقة القرآن والسنةلمراجعة الدائمة والتبصير أن ا
سنة سار المراجعة لدى الرعيل الأول وعلى طريق القرآن وال

فكان منهجهم الفكري وواقعهم : الأئمة من سلف هذه الأمة
، بل عة والنقد الذاتي والدعوة إليهماالعملي هو الحض على المراج

تميزهم عن أهل الأهواء كما  كانت هذه المراجعة هي صفتهم التي
أهل : (د شيوخ الشافعية وغيرهأخبر عبد الرحمن بن مهدي أح

واء لا يكتبون إلا ما العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأه
  .]٧اقتضاء الصراط المستقيم، ص [)لهم

ولذلك وجدنا أهل الحديث الذين 
قهم المحافظة على سنة أخذوا على عات

ن أصول الجرح يضعو رسول االله 
، ذلك العلم الذي لا يخرج عن والتعديل

ن النقد الذاتي أن يكون لوناً من ألوا
  .والمراجعة للرواة

، ويماثل الجرح والتعديل في الحديث
عة والأخلاق في الذي يهدف إلى حفظ الشري) الحسبة(واجب 

  .يراقب فاعليتها في حياة المسلمين، واتمع الإسلامي
ماء في كل عصر ينبهون على المغالطات التي وهكذا وجدنا العل

وإذاً فالمراجعة  .تحدث في الأمة سواء أكانت من المبتدعة أو غيرهم
، وضرورة ي لا يملك المسلم إزاءه اختياراًوالنقد الذاتي واجب شرع

 
א


א>> 
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دعوية وحركية لمتانة الصف الإسلامي وصلابة 
  .الأرض التي يقف عليها

دنا من رحابة ومن هنا وجب علينا أن يكون عن
الصدر وسعة الأفق ما يجعلنا قادرين على هضم 
الانتقادات والمراجعات ووضعها في مكاا 

  .اقتداء بأئمتنا من سلف هذه الأمةالسليم 
حتى تنجح المراجعة ماذا يلزمها؟ ولكي تكون المراجعة والنقد الذاتي 

دفاعات جزءاً من أعمالنا، وطريقاً إلى مواجهة ذواتنا بعيداً عن الان
والظنون ، وسبيلاً إلى النمو السليم لأعمالنا لا بد أن يتوفر فيهما 

  :عدة أمور، منها

حتى لا تكون المراجعة والنقد @:الإخلاص والكفاءة - ١
لين لابد من شرطين أساسيين، جهوداً عرجاء لا تمشي على رج

  .)الكفاءة(و ) الإخلاص: (هما

ق في نقد الأعمال الخلفهو إيثار الحق على كل : فأما الإخلاص
  .אא ، بحيث يكون شعار النقد وتقويم المواقف
لنقد والمراجعة من فهي امتلاك المعايير الدقيقة ل: وأما الكفاءة

ار تجارب الماضي ، والإحاطة بالواقع مع استحضالكتاب والسنة
  .وخبرات السابقين

) الكفاءة(؛ إذ لو توفرت لا يغني شرط من الشرطين عن الآخرو
تحول النقد إلى لون من ألوان الدجل الفكري ) الإخلاص(وافتقد 

دون ) الإخلاص(وأما إذا توفر شرط !! الذي يضر أكثر مما يفيد
تحول النقد إلى : والقدرة على المراجعة والنقد) ءةالكفا(توفر شرط 

قوم اعوجاجاَ ولا تصلح لون من ألوان الألعاب الصبيانية التي لا ت
فلا بد من توفر شرطي الإخلاص والكفاءة ليؤدي : فساداً، وإذن

  .يد العمل ودفعه إلى النمو السليمالنقد دوره في ترش
يس من يرى القشة الناقد الحق ل :نقد الذات لا نقد الآخر - ٢

، وليس من يسكت ه، ويغفل عن العود في عينيفي عيون الآخرين
يطارد الهفوات في ، وكبيرة في فصيله الإسلاميرائم العن الج

، وإنما الناقد الحق هو من يعكف على الذات الفصائل الأخرى
، تربية ميدانية من )سبحانه(مر االله ويأخذها بشرعته فيربيها على أ

) ومعايشة(سلامي العمل الإ) ممارسة(خلال 
حديات المحيطة الت) واستشعار(، معاناته اليومية
، كان نقده أداة تنظيف عل ذلكبه ، فإذا ف

قبل - للوعي والخلق في فصيله الإسلامي 
ووسيلة من  - الفصائل الإسلامية الأخرى

وسائل وقاية الدعوة والحركة الإسلامية من 
رة تأتي على كيان العمل تراكم الأخطاء التي تنفجر في فتن مدم

  .!الإسلامي
من السهل أن  :الإصلاح لا ترسيخ الفوضى تحقيق - ٣
آخذ الكثيرة على موقف من نقد إنسان عملاً ما أو يعدد المي

هل يملك هذا الإنسان : ، ولكن الاختبار الحقيقي هو المواقف
القدرة على تطوير العمل الذي ينقده بحيث يرتقي به إلى الأفضل، 

؟ وهل يقدر هذا االات الأرحب والآفاق الأوسع ويفتح أمامه
 إلى كيفية القيام بدور أكبر ووظيفةالذي ينقد موقفاً ما أن يوجهه 

) بِناء(إن النقد الصحيح !! أشمل؟ هذا هو الاختبار الحقيقي
 ، وليس مجردتحيط بالعمل وتوجهه إلى الأفضل) مشاركة(و

  .المعارضة التي لا تبتغي إصلاحاً، وإنما فقط ترسخ الفوضى

النقد والمراجعة لابد أن  :دل النصائح لا تبادل التهمتبا - ٤
 أسلوب يضبطه قول االله عز كونا في إطار من الحكمة والصبر، وفيي

 :وجل  :وقوله سبحانه א 
 وليس لتبادل الآراء والأفكار) نصح(قف ذلك أن النقد مو ،

جعة ليسا كما أن النقد والمرا! لتبادل الشتم والضرب) عداء(موقف 
، وإنما هما محاولة للتعرف على الآخرين ولا إرهاباً لعقولهموصاية 

يها ، واكتشاف ما فارساتنا من خلل وخطأ للرجوع عنهعلى ما في مم
  .من صواب للاحتفاظ به وتنميته

تختلف طريقة مناصحة  :حةعلانية النقد لا إسرار النصي - ٥
يجب أن تتم : فالأولىطريقة نقد ومراجعة أعمال الجماعة، الفرد عن 

فلابد : من ألوان التشهير، وأما الثانيةفي السر وإلا تحولت إلى لون 
، إن النقد الجميع، ويقوم الجميع بتصويبها أن تتم بشكل علني ليراها

الذاتي والمراجعة ليسا مجرد النجوى المحدودة التي يقوم فيها الناقد 

א

،

אא
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، وإنما النقد إعلان حميمة إلى أخيه اتبى في خلوة بالإسرار بالأخطاء
لأ ، إعلان يتمتع بصراحة مشهود عن الخطأ على رؤوس الم

، ووضوح الأفكار مع الاحتفاظ في ذات الوقت بالهدوء الأسلوب
ها النقد الضروري في محاصرة الظواهر السلبية حتى لا يضيف إلي

  .ظواهر سلبية أكبر وأخطر
النقد ذه الصورة هنا قد نسمع مقولة يرددها بعضهم مفادها أن 

نحن ، وبادئ ذي بدء.!؟لفرقة وخلخلة الصفوف الإسلاميةيقود إلى ا
، ولكنا نعتقد أم من يرددون هذه المقولة) إخلاص( لا نشك في

لوكه وتربيته على كالأم التي تصل محبتها لوليدها إلى عدم تقويم س
محبتها  ، بل قد تؤديتحمل المسؤولية، فتصنع منه إنساناً عاجزاً هشاً
فيصف له دواء مراً  له إلى موته لأا تخشى أن تذهب به إلى الطبيب

لدواء لعملنا ، إن النقد الذاتي والمراجعة هما انعم .وحقناً مؤلمة
لإصابة من ا الذي يقيه بإذن االله ، وهما التطعيمالإسلامي من أمراضه

، وإذا كان لهذا الدواء بعض الآثار بتلك الأمراض في المستقبل
ج حتى يفترسنا السلبية فإن هذا لا يعني أن نترك مرضانا بغير علا

  .المرض ويقضي علينا
، بل هناك ما الفرقة ليست الأثر السلبي الوحيدإن : فإن قال قائل

عوراتنا أمام أعدائنا  هو أخطر، إن النقد الذاتي والمراجعة يكشفان

غباء المحكم ائنا الإن هذه المقولة تفترض في أعد: قلنا!  المتربصين
، بينما الحقيقة أن خصومنا يعرفون عنا ما قد يفوق والجهل التام

، لسبب بسيط وهو أم يعلمون أن حياناً ما نعرفه نحن عن ذواتناأ
إن  .، وهم حريصون على عدم السقوططهمفي غفلتهم عنا سقو

التستر على الأخطاء بدعوى عدم خلخلة الصفوف أو تبصير 
ه الأمر الخطير والمفسدة هو في حقيقت الأعداء بمواطن الضعف

، ذلك أن دراسة الفشل تفيدنا أكثر مما يفيدنا نصف نجاح العظيمة
ة إلا السقوط خداع يبقي على عوامل الفشل التي لا تنتج في النهاي

إن غياب المراجعة والنقد الذاتي تسبب في  .والتوجه نحو السراب
الإسلامية والدعوة  كثير من المرات في خروج قطار الحركة

الإسلامية على وجه العموم عن طريقه ليسير بطريقة عشوائية أو 

بغير سبيل وطريق دون أن يجد من يعدل انحرافه ويصوب أخطاءه 
ى من تكرار ، ونكتفي جميعاً بالشكوتكرر الكوارثحتى لا ت

إن أي  !!، وكأن الشكوى هي العلاجالكوارث وتجارب الفشل
سلامي لا يجب أن تكون منديلاً على أعيننا يمنعنا طريقة في العمل الإ

، فإذا كشفت لنا فيها ومراجعتها في أي لحظة نريد من إعادة النظر
مراجعتنا عن أخطاء ارتكبناها، فلنعلم أن الاعتراف بالأخطاء لا 

، ، ويحول دون تدسيتهاإلى تزكيتهاينتقص من الذات وإنما يؤدي 
ير ماً هو الحافز على مواصلة السوأن الندم على الأخطاء يكون دائ
  .بتصور كثر وضوحاً وأقل أخطاءً

أن نعبر آفاق المستقبل ونخوض  إنه ليس من الصواب ولا من الممكن

، ولن جيداً أحداث ماضينا ودروس حاضرناغماره دون أن نعي 
، فمتى للحاضر) والنقد(للماضي ) لمراجعةا(نقدر على ذلك إلا عبر 
الماضي ونقدنا لصفحة الحاضر لا تعني بأي ندرك أن وعينا بدروس 

لا ) مراجعة(ة، وإنما هي حال الرجوع عن أهدافنا الصحيح
على  في زكاة الفطر فرضها رسول االله  هدية ! ؟)رجوع(

وأنثى، حر وعبد،  ، ذكرالمسلم، وعلى من يمونه من صغير وكبير
عاً من صاعاً من اقط، أو صا، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير

كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من : (، عن أبي سعيد الخدري قالزبيب
، أو اعاً من أقط، أو صو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمرطعام أ

زاد ( ,٩٨٥، ومسلم ٣/٢٩٤، أخرجه البخاري )صاعاً من زبيب
  .)١٩ص  ٢المعاد ج
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 ..أيها الغيورون أيها المتألمون 

ودعـوتم الى  يا مـن قـاطعتم

 ...المقاطعــــة الإقتصــــادية

جــزاكم اللــه خــيرا وأثــابكم 

 ..وشـهامتكم عـلى نخـوتكم

ولكـن اعلمـوا ... واستمـروا 

أهم مقاطعة نقوم  وتذكروا أن

بها وأهم مقاطعة يتحقق بهـا 

لنا النصر عـلى الأعـداء ورد 

يكــون بهــا فــلاح أمتنــا وعزهــا مخططــاتهم و  كيــدهم وإضــعاف

مقاطعتهـا الـذنوب  ..واستعادتها لأمجادها هو مقاطعتها الـذنوب

 فهي والله أساس واقعنا الذليل وهي والله أس كل البلايا والـذل

  .والهوان والضعف والتخبط والتشتت الذي نعيشـــــــــه

 وتذكرنا بنفس ذكرنا فليتنا عندما اهتممنا وذكرنا بمقاطعة البضائع

  .الذنوب والمعاصي الدرجة على الأقـل مقاطعة

والكثير  ولكن للأسف أن الواقع يشير بكل وضوح الى أن الأمة

أكثر  - أهميتها ولا نقلل من–بمقاطعة البضائع  من الدعاة إهتموا

وجدٍ الى  الأمة بحرارة من اهتمامهم بمقاطعة الذنوب ودعوة

أنها  مع. كل الأمورالعودة الى حقيقة الدين والتزام أوامره في 

  .الكبيـر هي مرضنا الحقيقي

فبينما (( رحمه الله  يقول الشيخ المجاهد محمد محمود الصواف -

لنــا الملك  نحن معشر المسلمين أمة قاهـرة ظاهـــرة في الأرض

العليا ؛ إن قلنا  والسلطان والسيف والصولجان ؛ ولنـــا الكلمة

 لأمرنا وسلطاننا خضعت الأمــمأصغـت الدنيا لقولنا ؛ وإن أمرنا 

الطريق  وتنكبنــا فلمـا تركنا أمر ربنا وخالفنا قواعد ديننا،..

وخط لنا خطوطه واضحة بينة  المستقيم الذي رسـمــه الله لنا

لمـا سلكنا هذا السبيل المعـوج  بالسير فيه وسلوكه، قوية وأمرنا

. والهوان  إليه من الـفـرقـة والشتات والذل صرنا إلى ما صرنا

 والآخرة شر وداء وبلاء إلا وسببه الذنوب الدنيا وهل في

الذنوب في هدم  أثر: من كتابه القيم( )والنواهي والمعاصي وترك الأوامر

 ).الأمم والشعوب

المقاطعة  ولنفرض أيها الأحبة الغيورون أن امتنا قاطعت -

 أمتنا النصر الحقيقي وتحل هل ستنتصر% ١٠٠الإقتصادية 

 ها وآلامها بينما هي مستمرة في عصيان جبار السماواتمآسي

  .وتمردها على أوامره جهاراً نهاراً وبإصرار واستمرار والأرض

النصر الحقيقي الكافي  لن يحصل.. النصر لا والله لن يحصل

  قاطعةهذه هي الم
  ..الأهـم    

  الغيورون اأيه 
  بقلم

 مهدي قاضي.د
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  عندما تعيش الأمة
  ..!!في التيــه

  

  بقلم

 الحرف الناطق

אذلك لأن سنة الله إقتضت.... الشافي ونحن هكذا 
א 

تحمساً كبيراً من  الإقتصادية عــةولقد تحمس المسلمون للمقاط

بتركيز قضية  تذكَّروا وذكُِّـروا ولو أن المسلمين, تأثرهم وغيرتهم

 وعلاقتها بعـز الأمة!! ومقاطعـة الذنوب العودة والتوبة

  . لحصل توجـه طيب في الأمة نحو ذلك بإذن الله ونصرهـا

المتحسرون  ويا أيها... الغيورون أيها ويا...فيا أيها المتألمون  -

واغتصاب  ,وأطفالنا وذبح إخواننا وأخواتنا ,أمتنا على واقع

وهدم , وحرق الأحياء, وهدم المنازل فوق الرؤوس, نسائنا

 ...والإستهزاء بقيمنا وديننا ,المساجد

ونهب ونتفانى في هذا الجانب  ونجتهد أدعوكم من هنا الى أن نعزم

وعلًّ فجر .. الفرج أن يأتي علَّ ...وجهاداً  تطبيقاً وتذكيراً ودعوة

  .جديد يشرق من النصر

لعجز الأمة  قد يخطر في فكر المسلمين شبهة أن السبب الأساس

  والحقيقة أنه سبب هام بلا , وتفرقها تأخرها التقني والعسكري هو

لأن سنة الله اقتضت أن , ليس السبب الرئيس ولكنه شك

  عودة صادقة إليه يتحقق لأمتنا بدون  لا النصر الحقيقي التـام

  

  .واتحـدت وعسكرياً أوامره حتى لو تقدمت ماديا واستقامة على

  كان لها الشأن والقوة  ومن المعروف على مدى العصور أن أمتنا

بداية  وأن ,بــــل وحتى التقدم المادي عندما كانت مطبقة لدينها

 تأخرها وضعفها وذهاب عزها تحصل عندما تنحرف عن دينها

 فالتخلف التقني والعسكري والتفرق في الأمة لذا, وشريعة ربها

نتج بالدرجة  الإسلامية لاشك أنه من أسباب ضعفها ولكنه

وهو بالدرجة . من بُعدها عن الله و حقيقة منهج الإسلام الأولى

  .عرضٌ للمرض الأساس للأمة وليس هو المرض نفسه الأولى

ه والاستقامة صدقت في العودة إلى الل ثم إن الأمة الإسلامية إذا

فهي  - المناسب والظرف في الوقت- على شرعه ثم جاهدت أعداءها

والعتاد والاستعداد إلى  منصورة بإذن الله ولو لم تصل في العدة

تعد ما تستطيعه  فقط هي مطالبة بأن, مستوى أعدائها مثل

انتصارات  الإسلامي شاهد على وتاريخنا. من القوة وقتئذٍ 

استعداداتهم  داء لهم فاقوهم كثيرا فيالمسلمين الكثيرة على أع

 (من نشر دار ابن المبارك(وحبذا الرجوع إلى رسالة قيمة . المادية 

   .)المسلمين ما هو سبب تخلف(عن هذا الموضوع عنوانها  تحدث

  

  

  

  

  

الى الذين طالمـا سـاورهم 

ــــلطانه ــــل بس  الباط

ــهِ  ــدِه،وكاثرهم بجموعِ وأي

 ..وحشده

ودمـــدم علـــيهم بهزيمـــه 

فــما وهنــوا عنــد  ورعــده،

 ولا استكانوا عند ارخائه

ه  ..شدِّ

ــه ولا  ــدعوا لهزل ــا انخ وم

ه لعبوا عند  ..جِدِّ

ه ؟ وهم العابدون لله ، الواقفون عند شرعه..كيف  ..وحدِّ

 "كلٌ من عنده" فقالوا..عرفوا أن الله مبتليهم بالخير والشر فتنة

عـاني ولا الم فما التبست عليهم..وفقهم المولى لفهم حقائق الأشياء

ه وا الشيء باسم ضِدِّ  .سمُّ

 ..فازوا باتباع رسوله وعبده

كما أمر اللـه  أدركوا أن مجد الدين الإسلامي لا يكون إلا بإقامته

 !..أن يُقام
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والعبـادة،  العقيـدة،..وذاك لا يكون إلا بتصحيح أركانه الأربعة

 ..والمعاملة، والخلُقُ

واختلالهـا أوقعنـا في  ةً،وكلكم يعلم أنَّ هذه الأركان اصبحت مختل

 !..ماترون من مصائب وبلايا وآفات

بسها هـذا الثـوب مـن الشركـ والخرافـات  ولا" اختلَّت العقائد"

 ..والبدع والمعتقدات الباطلة

 "وأهله الكفر..."فضعفت ثقتنا بالله، ووثقنا بما لا يوثق به

النفوس من تلك الآثار الجليلة التي  فخوت" واختلَّت العبادات"

 الأكبر هي سرُِّ العبادة والتي هي الباعث

 !..على الكمال الروحي

فانتهكت الحرُمات ، واسـتبيحت المحرمـات  "واختلَّت الأحكام"

 ،وتفككت روابط الأسرة،

وتنكـر  وقطعت الأرحام، وتعادى المسلمون وتباغضوا وتـدابروا،

 ..الأخ لأخيه، وضعف الوازع الديني

مسـتعدة  وس للإنطباع بطابع واحد، فأصـبحتالذي يهُيء النف

 للتكيف بما يقبح وما يحسن،

عقـل  ثمَّ غلب ما يقبح على مـا يحسـن، فخرجـت الفضـيلة مـن

 ..المسلم ومن نفسه وحلَّت محلها الرذيلة

عـاداتهم،  ثمَّ جاء الإحتكاك بالأجانـب عـن هـذا الـدين ومعهـم

 ..وأخلاقهم، فوجدت السبيل ممهدا

فتمكنت  بلا مدافع ولا محامٍ ..!مين عوراتووجدت نفوس المسل

 .والشرُ يُعدي..فيها ومكَّنت لغيرها

 وتفكك والنتائج ما تُشاهدون من انحلال

 !..اختلالها البلاء المبين وفي" واختلَّت الأخلاق"

خُلُـق إلا وتضـيع  والأخلاق في ديننا هي شعبُ الإيمان، فلا يختلَّ 

 ..من الإيمان شعبة

يتآمروا بالمعروف  م يأخذ في شرطه على ابنائه أنولهذا نرى الإسلا 

 ..ويتناهوا عن المنكر

حتـى ..! ليـذلوهم وسلط الله عليهم الأعداء..وإلا ذهبت دولتهم 

 ..يرجعوا الى دينهم

واقتـدوا  فعودوا الى ديـنكم ، وأطيعـوا ربكـم ، واتبعـوا نبـيكم،

 الصادقون" العلماء والمجاهدون"بالنجوم

 !!.أبداً.. فوالله لن تضلوا..وسيروا على سننهم 

نياتنـا والحقنـا  اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنـا، واخلـص

  .. بركب المجاهدين

 ..سبيلك وارزقنا شهادة في

 "بالصف الحرف داعياً أن يلتحق"كتبه

  

  

  

  
 .. أختي الغالية

ــه ــكِ ورحمــة الل  الســلام علي

 .. وبركاته

 أكتب لكِ هـذه الرسـالة وسـط

المواضيع عبر هذا المنتدى زحام 

، وأسأل اللـه أن تصـل إليـك ، 

 .. غيرها فلا أعرف وسيلةً أخرى
  

  .. أختي الغالية

أن قلبـي يتفطـر لمـا حـلَّ بـك وبجميـع  - رعـاك اللـه - اعلمـي 

مـرأى مـني ،  المستضعفين عندك من تجويعٍ وتعذيبٍ وقتلٍ عـلى

 .. ميوأنا لا أستطيع أن أصل إليك وأذود عنك وعن أطفالك بد

أقاتـل .. في كتـف إخـواني عنـدك  كم كنت أتمنى أن أضع كتفي

 عنكِ وعن أطفالك وأسقي الأرض من دمي لتكون كلمـة اللـه

إنـه .. هي العليا وكلمة الذين كفروا والذين نافقوا هـي السـفلى 

 !! والله لشرفٌ وأي شرف

  ...رسالة إلى
أختي في 

  غزة
  

  بقل
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أسـعف .. عن أن أكون بجـواركِ  كم بكى قلبي قبل عيني عجزي

 أجـري وسـط شـوارع.. أدفن شهيدا .. اوي جريحا أد.. مريضا 

 .. بلدك مع المجاهدين تتناثر فوق رأسي بقايا انفجار

والذي لا إله غـيره .. أختاه لو أستطيع  آهٍ .. آهٍ أختاه لو أستطيع 

ولكني أختـاه .. لكن  ويالمرارة.. ولكن .. لأريت الله ما أنا صانع 

ن أسروكِ إلا في ولا يختلـف مـن أسروني عـن مـ.. أسير مثلـك 

وقـد أحكمـوا حصـاري لمـا علمـوا أن .. المظاهر والرتوش  بعض

تسري في جسـدي ، وأنـك  دماءك تجري في عروقي ، وأن روحك

وعلمـوا أنهـم إن .. وإن اختلفت البلـدان أختـي وأمـي وابنتـي 

وشأني فلن يكفيني أن أجود إلا بروحي في سبيل نصرتـك  تركوني

 .. ونصرة المسلمين

ورأيت أسوار حصاري أسلاكًا تلتف  .. اض بي الكيلبالأمس ف

التفـاف  أبادل النظر بين أبنائـك وأبنـائي فيشـتد.. حول رقبتي 

.. لو بكيت الدهر ما أطفأ ذلك نـار قلبـي .. عجزي حول عنقي 

وكيـف كـان يـرى  بسيرة خير خلـق اللـه  أخذت أسلي نفسي

رضي  - ومـن استضـعف مـن الصـحابة  سُميَّة وما يُفعل بها هي

 بيده  ، وكيف كان لا يستطيع أن ينصرهم - الله عنهم أجمعين 

هم بقوله   KEKKא אF،:فكان يصبرِّ

صلى اللـه  - لم يكتفِ النبي .. عمل  لابد من.. هدأت نفسي قليلا 

بـذل مـا أسـتطيع  لابد لي مـن.. نعم .. بالدعاء لهم  - عليه وسلم 

 .. هذا ما سأفعله.. نعم أختاه .. بما لا أستطيع  حتى يمنّ الله عليّ 
  .. أختي الغالية

وجهري آناء الليـل وأطـراف النهـار ، ولـن  لأدعونَّ لك في سري

والمستضـعفين مثلـك  أترك سجدة إلا وسـأدعو لـك فيهـا أنـتِ 

 .. ومثلي في مشارق الأرض ومغاربها
  .. أختي الغالية

وضـوابطه مـن كتـب وسـأتعلم فقهـه  .. سأحدث نفسي بالجهاد

وأنشرـ  .. وسأقرأ كثيرا في أخبـار الجهـاد والمجاهـدين.. السلف 

في شـارعي وفي .. في مدرسـتي وجـامعتي .. ذلك فـيمن حـولي 

لأولادي وزوجتـي أحاديـث فضـل الجهـاد في  سـأروي.. عمـلي 

ويعشقون المـوت في  سأجعلهم يحبون الجهاد في الله.. سبيل الله 

 .. سبيله
  .. أختي الغالية

وسأنشرها بين الناس بكل وسـيلة .. والبراء  سأتعلم عقيدة الولاء

الذين باعوا دمك وباعوا  ولن آلو جهدا في فضح تآمر المنافقين.. 

 سأحفظ آيات الـولاء والـبراء وأذهـب إلى جـامعتي أو.. الدين 

أحفظهم إياها وأشرحهـا لهـم .. عملي وألقنها للناس واحدا واحدا 

سـأتلوها عـلى المصـلين بعـد صـلاة  .. ناوأفهمهم من هم أعـداؤ 

يعلمـوا مـن  الجماعة في أكثر من مسجد شارحا لهم القضية حتى

 . يحبوا ومن يبغضوا
  .. أختي الغالية

.. سـأكون للـه كـما يحـب .. إلى اللـه  سأدعو نفسي ومـن حـولي

ــه  ــم بكــل فروع ــأتعلم العل ــات.. س ــأواظب عــلى الواجب  وس

حتى .. إليه أن يفعل ذلك وسأدعو كل من أصل .. والمستحبات 

.. محـلا لتنــزّل نصرـ اللـه علينـا  أكون أنا وكل مستضعف هنا

 .. حتى يحين الموعد - أختاه  - سأجيّش الأمة 
  .. أختي الغالية

ونحـر عـدوي وعـدوك حلـم كـل  سـأجعل مـن تحريـر أرضـك

 .. مستضعف متربص حتى يأتي نصر الله والفتح
  .. أختاه

  .. ن إليكِ الوصول الآ  إن كنت لا أستطيع

  .. فلا يعني هذا أن روحي ليست معك

ــاكي ــرج الب ــد المتف ــع بمقع ــذا أن سأســكت وأقن ــني ه  .. ولا يع

 .. لا

 .. لن أسكت
  .. أختي الغالية

  .. إن شاء الله إلى أن ألقاكِ قريبًا

  .. صبرا

  .. بك في الدنيا قبل الجنة أسأل الله أن يجمعني
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تنمية جميـع جوانـب شخصـية الإنسـان،  التربية السليمة هي

الحيـاة،  دون طغيان جانب على آخر، وهي عملية مستمرة مدى

فهي بذلك ميكانيزم يحتل الفضاء الزماني والمكاني لكل إنسان 

وهذه الفلسفة التربوية الشـاملة والكاملـة  الأرض، يدب على

ـــة ـــة التربوي ـــاز عـــلى النظري ـــق بامتي  .الإســـلامية تنطب

إن التربية الإسلامية تنظر للإنسان ككـائن متكامـل، الغايـة 

الله وعبادته، ولا يمكن أن تتحقق هذه الغايـة  من وجوده توحيد

بـار الجانـب يأخذ بعين الاعت السامية، إلا بإعداد المسلم إعداداً

 الروحي والعقلي والخلقي والجسمي، ويتفرع عن هذه الأربعـة

ــية و  ــة و السياس ــة الجمالي ــرى كالتربي ــب الأخ ــل الجوان ك

 .إلخ...البيئية الاجتماعية و

هذا على الأقل من الناحية النظرية، لكن من الملاُحظ في الواقع 

لم في العـا) مـن الإعداديـة إلى الـدكتوراه(التربـوي  أن النظام

التي تخـتص بهـا النظريـة  الإسلامي لا يراعي هذه الشمولية،

 التربوية الإسلامية، ولا أريد هنا أن أسرد مظـاهر التقصـير في

تنمية كافة جوانب شخصية المسلم، لكنني أكتفي بالإشـارة إلى 

النظـام التربـوي في العـالم الإسـلامي،  قضية خطيرة باتت تُميز

تقـديم المعرفـة  تزايد الفجوة بين وهي الخلل التربوي المتمثل في

 .المجردة و غرس القيم التربوية

عالمنا الإسلامي،  يعتقد كثير من المتحكمين في زمام التربية، في

 أن الهدف من المدرسة والجامعة هو تقديم المعارف والمعلومـات

للتلميذ والطالب فحسب، كما يعتقدون أن تعليم القيم المختلفة 

اجتماعيـة أخـرى، كـالأسرة ودور  هي مـن مهمـة مؤسسـات

ــادة ــق فعــلاً ...العب ــاد الخــاطئ هــو المطُب ــذا الاعتق في  وان ه

مؤسساتنا التعليمية، إذ صارت مقاعد الدراسة مكانـاً يحُشىـ 

بالمعارف والمعلومات، حتى أضـحى أولئـك  فيه عقل المتعلمين

دورها تسجيل  المتعلمون أشبه بأجهزة الحاسب، التي لا يتعدى

ومات داخل الدماغ، وتفريغها عند الحاجة عـلى ورقـة تلك المعل

هـذه الطريقـة أفقـدت المـتعلم إنسـانيته، وحولتـه  الامتحـان،

يخُزن ويعرض البيانات  بالتدريج إلى مجرد قرص مرن أو مدمج

 .والمعطيات المجردة

هـذا النـوع مـن  وعلينا أن نتصور الإنسان المسلم المتخرج من

ى المؤسسـات التربويـة المعـول التعليم، عندما نفاجئ بأن حتـ

تنمية القيم المختلفة، هي نفسها مقصرة أشد التقصير  عليها في

فهي لم تعد تملك حتـى الوقـت  في هذه المهمة، فبالنسبة للأسرة،

سـبل  القليل للاهتمام بتربية أبنائهـا، بسـبب انشـغالها بتـوفير

العــيش، في عــالم إســلامي تــزداد فيــه الظــروف الاقتصــادية 

معا، للعمل خارج البيـت لسـاعات  ، مما يدفع بالأبوينتدهورا

^ÃÖ]<» êÚø‰ý]

  إشكالية الموازنة 
 القيم بين تلقين المعرفة وغرس
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يملكـون  طويلة، إضافة إلى أن كثيراً من الأبـوين، أنفسـهم، لا

 مخزوناً متوازناً من القـيم يقدمونـه لأولادهـم، وفاقـد الشيـء لا

 .يعطيه

أما المسجد، فهو يواجه في كثير من البلدان الإسلامية حصـاراً 

نشـاطه التربـوي، وقـد تحولـت  السياسي، مما يشـل من النظام

الخطب والعظات، التي  كثير من المساجد إلى جدران تُتلى فيها

لا تترك أي أثر تربوي، كما أن متابعة متفحصـة للقـائمين عـلى 

المساجد، يُصدم من الرداءة التي تميز هذا القطاع، فالتربية  هذه

يشترط فـيهم حفـظ القـرآن ومعرفـة  المسجدية توكل إلى أنُاس

المعاهـد  فقه الصلاة، وفي أحسن تقدير إلى بعض خريجي بعض

الدينية، الذين هم نسخة من الأقراص المدمجة التي تحدثنا عنها 

 .السابق في

هذا باختصار، وتأتي مؤسسة تربويـة أخـرى، لكنهـا تخريبيـة، 

الإعلام، وهي في أغلبها مؤسسة تعمـل عـلى  وأقصد بها وسائل

تعزيزهـا، كـما أنهـا  ميتهـا أوتدمير القـيم الإسـلامية، بـدل تن

تُكرس الاستلاب والتغريب، الذي يهدف إلى تـأجيج العـداوة 

المسلم وقيمه الأصـيلة، وبـرامج هـذا الإعـلام، كثـيراً مـا  بين

وتصـمها بنعـوت التخلـف والرجعيـة  تطعن في القيم الدينيـة،

 وتعرض القـيم الغربيـة الفاسـدة في أبهـى صـورة،.. والتحجر

ــالقيم الح ضــارية والعالميــة والمتفتحــة والعصرــية وتصــفها ب

وإذا كـان الأطفـال، مـثلاً، !!! والإنسانية  والتقدمية والمتحررة

حسب  - التلفاز  يقضون من خمس إلى عشر ساعات يومياً أمام

يمكننا تخيل حجم التأثير السـلبي  - ما تذكره الدراسات العلمية

التأثيرات القيم الإيجابية التي بحوزتهم، التي تُضاف إلى  على

، التي هي في الأعم ...والنادي والملعب الأخرى، لتربية الشارع

 .ندر تنشر قيماً السلبية، إلا في ما

مناص إذا من العـودة للتربيـة الرسـمية والمقصـودة، وهـي  فلا

أن تلعب دوراً رئيسـاً في ترسـيخ  التربية المدرسية، التي عليها

من معارف،  ع ما تقدمهالقيم الإيجابية في المتعلمين بالتوازي م

أما ما هو موجود حالياً في بعض المناهج، على تفاوت بين الدول 

من قيم إيجابية، فهي باهتة وغـير كافيـة، ولا يكـاد  الإسلامية

وضجيج القيم السـلبية  الصالح منها يُسمع صوتهُا وسط جلبة

 .جانب التي تحيط بالفرد من كل

لذلك لم يعد الملاحظ يسـتغرب مـن السـلوكيات والتصرفـات 

العـالم الإسـلامي، وهـي سـلوكيات تـدل  لخريجي المـدارس في

تجعـل منـه  بوضوح أن المسلم يفتقر إلى القيم الإيجابيـة التـي

إنساناً إيجابياً في مجتمعه، بل كثيراً من المتعلمين اليـوم صـاروا 

ممــن ســلمت تصرـفـات لا يســلكها عــوام النــاس  يتصرـفـون

 .الأمراض سريرتهم من

ومــن أمثلــة ذلــك بتنــا نســمع بمهندســين في البنــاء والعــمارة، 

والمباني، سرعان ما تنهـار عـلى سـاكنيها أو  يشيدون العمارات

المهندسـين وعـدم  تتصدع من كل جانب، بسبب غـش أولئـك

 تقيدهم بمعايير البناء القانونية، وهـم بفعلهـم هـذا رجـاء الـربح

يعُرض الأموال للضياع والأنفـس لخطـر المـوت،  المادي، الذي

 على مقاعد كليات الهندسة؟ فأين القيم التي تعلموها

من الأمثلة كذلك، الأطباء، وقـد رأيـت وسـمعت وقـرأت عـن 

لا ضمير لهم ولا تقوى، يوهمون مرضاهم بأنهم يعـانون  جراحين

بإجراء جراحـة، وإن بعـض أولئـك  أمراضاً لا يتعافون منها إلا

راحين يجرون جراحات عـلى مرضـاهم بشـق سـطحي عـلى الج

تظهر من بعده غرز الإبر، كـأنهم أجـروا فتحـاً حقيقيـاً،  البطن

ويدفع المـريض مـالاً جمعـه بشـق  لكن شيئاً من ذلك لم يكن،

هـؤلاء  الأنفس، مقابل عملية جراحية وهمية، فماذا كـان يـتعلم

 على مقاعد كلية الطب؟

 فثمة قصص وروايات في!!..حامون المحامون، وما أدراك ما الم

العــالم الإســلامي كلــه عــن تلاعــبهم في القضــايا واســتنزافهم 

فماذا تعلـم هـؤلاء في ..أفقر الناس لموكليهم، حتى وان كانوا من

 كلية الحقوق؟
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المريضـة، وهـم  لا شك أن هناك من لا ينتمي إلى هـذه الفئـات

 دمون؟يه كثر، فماذا عسانا نفعل إذا كان واحد يبني ومئة

مما يدفعني أكثر للكتابة في هذا الموضـوع، والإشـارة إلى هـذه  و

اسـتفحلت، هــو وصـولها إلى المعاهــد  الظـاهرة التربويـة التــي

يكـون  والكليات والجامعات الإسـلامية، و مـن المفـروض أن

خريجو هذا النوع مـن التعلـيم، عـلى قـدر كبـير مـن المعرفـة 

ن القـيم الإسـلامية ويتمتعـون بـثروة مـ الدينيـة الإسـلامية،

 الواقع؟ الإيجابية، لكن هل هذا هو

دون تعميم، الجـواب لا، وقـد نبـه علماؤنـا قـديماً وحـديثاً عـلى 

طلاب العلم الشرعي بالقيم الإسـلامية الرفيعـة  ضرورة تزويد

بما يقولون، وألا تبقـى  التي تجعل منهم قدوة، وأن عليهم العمل

 أن تظهـر ثمارهـا عـلى معلوماتهم الشرعية حبيسـة الـذاكرة، و

ــالقيم المســتحبة  جــوارحهم، وعــلى طالــب العلــم أن يــتحلى ب

وإتقانه والشجاعة واحـترام  والإيجابية، كالصدق وحب العمل

 وغيرهـا مـن...الآخرين وعفة اللسان والمحافظـة عـلى الوقـت

 .القيم

يضُـيعون أوقـاتهم في  –إلا من رحم الله  –لكن كثيراً من أولئك 

منهـا إلا علـك الكـلام، والطعـن في العلـماء هـدف  تجمعـات لا

يسـلم مـنهم حتـى مـن  والدعاة والعاملين في حقل الـدعوة ، ولم

ـــة في الصـــف ـــولهم بالمعرف ـــم وحشـــا عق ـــدراسي علمه  .ال

وقد شاع في بعضهم حب البطالة فهنئوا بالصدقة، يترفعون عـن 

لأنها عيب في حقهـم، لأنهـم كـأنهم لم يخُلقـوا إلا  المهن اليدوية؛

النــاس و تبــديعهم وحتــى  هنــة الإفتــاء والتوجيــه وتصــنيفلم

 تكفيرهم، أما البعض الآخر ممن يحُشى دماغـه بالكتـب والمتـون

والأسانيد، دون قيم تصحب ذلك فقد صاروا وبالاً على الصحوة 

مـرة سـمعت الشـيخ أحمـد حُطيبـة في  والدعوة، ويعلم الله كـم

بـين  رت سـوداءإن سيرتنا صـا: "الإسكندرية يقول لطلبة العلم

 ."الناس

كما أتذكر قبل سنوات أن بعـض مـن فاضـت ذاكرتـه بـالمتون 

كانوا يسطون على تأليفات الغير ..والرواية والأسانيد والدراية

تفاقم ذلك السـطو  وينسبونها لأنفسهم، بلا قيم ولا خلق، وقد

المنظم حتى وصلت رائحته الآسـنة إلى صـفحات الجرائـد الـلا 

حاكم العلمانية، مما أثار شكوكاً وتسـاؤلات في والى الم دينية، بل

التربوية التي تلاقها أولئك، والتعلـيم  تلك الأوساط عن القيم

 .له الذي خضعوا

بعـض الأمثلـة فقـط، ولا أريـد مـن طـرح هـذه القضـية  هذه

، "هلـك النـاس"ولأقـول  التربوية على المهتمين مجرد التهويـل،

 ة خطيرة، والنظـام العـالميوإنما لأشير إلى أن التحديات الدولي

يسير نحو فرض المعرفة والقيم التربوية الغربية، ولـن تكتفـي 

سياسياً واقتصادياً، وإنما أخبث مـا في العولمـة  العولمة بابتلاعنا

ولقـد بـدأت بالفعـل تـبرز  بُعدها التربوي والثقـافي والقيمـي،

 تشوهاتها في كثـير مـن مجتمعاتنـا الإسـلامية، أتمـنى أن يتنبـه

لساسة والمربون والعلماء والدارسون إلى هذه القضية ويعطوها ا

والدراسة وتقـديم الحلـول، وإذا لم نعُـد  جهداً كافياً من البحث

بين غرس القيم بقـدر  النظر في منهجنا التربوي برمته، والموازنة

تنمية المعرفة، فستصبح الأجيال المسلمة القادمـة عـاجزة عـن 

تصـادي والحضـاري، مقابـل وجودهـا، السـياسي والاق فـرض

يعني تحقق نبوءة فرنسـيس  الوجود الغربي اللبرالي الصليبي، مما

 ."التاريخ بانتهاء"فوكوياما 
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אאא: - سبحانه  - حققال ال 
 אאא א

     א]وقال علي  ،]٦:التحريم  

  .) الحاكم في المستدرك(» علموا أنفسكم وأهليكم الخير«

يسأل الوالد  - سبحانه وتعالى  - إن الله: وقال بعض أهل العلم

فإنه كما أن  أن يسأل الولد عــن والده، عن ولده يوم القيامة قبل

: للأب على ابنه حقاً فللابن على أبيه حق؛ فكما قال تعالى

 א א  {]قال ]١٥: الأحقاف ،– 

 ]٦ :التحريم[} אאאאتعالى

تسوق تأديبها في حلة قشيبة  تمع إلى هذه الأبوة الحانية وهيواس

 :من التذكير والحض وإيقاظ دوافع النفس الخيرة
 אF١٣E

א א       
א אאF١٤Eא  

  א          

א 
F١٥E 

אא אאאF١٦E
 אאאא 

אF١٧E 
  א   א     F١٨ E א

 א אאא]لقمان :

١٩- ١٣[ 

معرفة ومهارات وصبر على  التربية عملية منهجية تحتاج إلى

 في ولأسلوب التنشئة الاجتماعية الذي يسلكه الوالدان. المتابعة

الأسرة أثرهُ الفعال في الصحة النفسية لأبنائهما، فالأسلوب القائم 

والتقبل يولد شعوراً إيجابياً لدى الناشئ تجاه ذاته  على الشورى

الأسرة والمدرسة والمجتمع  أولاً، ويساعده على التكيف مع

 .والأصدقاء ثانياً 

ه يولد والتسلط والإلزام الدائم فإن بينما الأسلوب القائم على القهر

تجاه الأسرة والمدرسـة  شعوراً سلبياً عند الناشئ تجاه ذاته أولاً ثم

والمجتمع والأصـدقاء ثانيـاً، بـل ويزيـد مـن احـتمالات ظهـور 

  سلوكية لديه، وهذا ما انتهت إليه دراسة أجرتها مشكلات

Kא  
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عينة من الطلبة العاديين  نزيه حمدي على. د نسيمة داود، و أ. أ 

 ).٥٦- ٥٤ص ،الأسرة والطفل(في الأردنوالمضطربين سلوكياً 

مجموعة من المهارات التي  كما تظهر نتائج البحوث أن هناك

 يسهم الوالدان في تعليمها لأولادهما تحدد مستوى نجاح الطفل

 :وتقع هذه المهارات في ثلاثة مجالات. أو فشله في مرحلة الرشد

¿ŠÈ½a@Þbaë@LïÇbànuüa@Þba a@Þbaë@LðìÌÜÛaëï×ìÜÛ. 

 :الاجتماعي المجال

 :الاجتماعي ما يلي تتضمن مظاهر النمو السوي في المجال

 .والتعاون معهم التفاعل الناجح مع الآخرين  - ١

 .العلاقة مع الآخرين غياب السلوك العدواني في - ٢

 .وأقرانه وجود علاقات صداقة بين الطفل - ٣

 .معهم فهم مشاعر الآخرين والتعاطف - ٤

مواجهة تلك  لات عنداستخدام أسلوب حل المشك - ٥

 .المشكلات

 :أمران مهمان وثمرة النجاح في المجال الاجتماعي

علاقات جيدة مع أفرادها،  القدرة على إنشاء أسرة، وإقامة  - ١

 والقدرة على إقامة علاقات ناجحة مع الأهل والأقارب

 .والأصدقاء

والذي يبدأ بالعلم المدرسي  النجاح في العمل بمعناه الواسع - ٢

ف التأهيل لمهنة معينة، ثم النجاح في خط الذي يستهد

 .يختاره الشخص ويسير عليه مهني

 :واللغوي المجال المعرفي

 :المعرفي واللغوي ما يلي تتضمن مظاهر النمو السوي في المجال

بحيث يكون الناشئ قادراً  القدرة على التفكير المنطقي  - ١

على الوصول إلى استنتاجات منطقية صحيحة قائمة على 

 .الموضوعية ئقالحقا

العلمي في حل المشكلات  القدرة على استخدام التفكير - ٢

 القائم على جمع البيانات، والموازنة بين الفروض المختلفة

 .للوصول إلى الحل السليم

 .فهماً سليماً القدرة على فهم أفكار الآخرين - ٣

الآخرين باستخدام  القدرة على توصيل الأفكار إلى - ٤

 .ظيةالرسائل اللفظية وغير اللف

 :السلوكي المجال

 :المجال السلوكي ما يلي وتتضمن مظاهر النمو السوي في

عندما يتعلم الناشئ أن  ضبط الرغبات وتأجيل الإشباع - ١

يضبط رغباته ويتصرف بطريقة عقلانية قائمة على التفكير 

على القهر العاطفي، فهو يمكن أن يؤجل رغبته في  وليس

أجل أن ذلك  منالخروج إلى رحلة أو مشاهدة ما يحب 

 .يتعارض مع أدائه لواجباته المدرسية مثلاً 

والسلوك، فإذا غضب استطاع  الضبط الذاتي للانفعالات - ٢

أن يسيطر على غضبه، وهو يتحكم في مستوى الانفعال 

يستسلم للمعالجات الخاطئة، فلا يقوده التوتر  لديه ولا

 المخدرات ونحوها، بل والقلق إلى اللجوء إلى المهدئات أو

يستخدم الأساليب المناسبة؛ كالتفكير بشكل منطقي 

 .تدريبات الاسترخاء واستخدام

אא אאא
א : 

المجالات الثلاثة، فالوالدان  تقديم نموذج حي في هذه  - ١

 يتصرفان مع الآخرين بطريقة تعاونية ويبديان تفهماً

كما يقدمان نموذجاً حياً للتفكير . وتعاطفاً لسلوك الآخرين

والانفعالات؛ باستخدام أساليب  المنطقي البعيد عن الغلو

 حل المشكلات في فهم أفكار الآخرين وتوصيل الأفكار

 .إليهم

ضبط الرغبات والضبط  كما يكون الوالدان مثالاً حياً في

 ع للحاجاتالذاتي والتحكم بالانفعالات وتأجيل الإشبا 

 .والمشتهيات

الأبناء في المجالات الثلاثة  تعزيز السلوك الصحيح لدى - ٢

 .والإشادة به والمكافأة عليه
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بأساليب التنشئة الصحيحة  إيجاد القناعة لدى الأطفال - ٣

 .فوائدها ورفع مستواهم الثقافي في معرفتها ومعرفة

اللازمة في المجالات الثلاثة  تدريب الناشئة على المهارات - ٤

 ن خلال دورات متخصصة أو مراقبة سلوكية دائمة تعززم

 .الصواب وتدل على الخطأ برفق

التربية الإيمانية التي تربط : لها وقبل هذه المجالات بل هو الموجه

 :ذلك في وتعلقه بخالقه، ويتجلى - عز وجل  - المربي بالله 

النظر إلى نعمه  من خلال - عز وجل  - المحبة لله   - ١

تفكير في موارد إحسانه، ورؤية اللطف والاستغراق في ال

 .قدره في موارد

القلب ويكف عن المحارم ويزجر  الخوف من الله خوفاً يملأ - ٢

 .عن غشيان الفساد

القلب يقيناً باشتمالها على  تعظيم حرمات الشريعة وامتلاء - ٣

 .ما يضر العبد في دنياه قبل أخراه

سلوكيات الدالة الأبناء في ظهور ال والوالدان هما المثل الحي أمام

التذكير بها دوماً  على وجود هذه المعاني الإيمانية في نفوسهم، مع

 .وربط المتربي بها في السلوك اليومي

الصحيحة حفلت بها نصوص  وغني عن القول أن أصول التنشئة

א : سبحانه عة، ففي مجال التعاون يقول الحق الشري
אאאא אא ]٢: المائدة.[ 

: - سبحانه  - يقول الحق  وفي تكوين سمة الاعتدال والتوسط

א     א  א ]البقرة :

: ويقول أيضاً ]١٤٣ אא א א  
א ]٣١: الأعراف.[ 

{: يقول وفي تأسيس الإيجابية وحب المبادرة  
 א    א   

א]١٠٤: آل عمران.[ 

الضغوطات النفسية يقول  في تعزيز الانضباط السلوكي وتحملو 

 :  » ،א אא

א@،WAאאא 
אالحديث» ..א. 

 :»وفي تتمة روح المسؤولية يقول    א 
KK@ الحديث. 

: - تعالى - التفكير يقول  وفي تقوية ملكة التأمل وشحذ قوة
אאאאאא ]ويقول[١٠١ :يونس ، :

 א  א   א   
א ]ويقول]٩ :الزمر ،:  אאאא

אא  ]١١: المجادلة.[ 

التكامل مع الآخرين  وفي تقوية الروح الاجتماعية وإحسان

א: - سبحانه  - يقول     א  
 ]ويقول أيضاً]٨٦: النساء ، : אא

 ]د نسيمة . كتاب الأسرة والطفل، أ :يراجع]( ١٠: الحجرات

التربية العربي  د نزيه حمدي، دراسة أعدت بتكليف من مكتب. داود، و أ

 ).٧٣- ٦٥ص . لدول الخليج

عليها والتي جرى بحثها على  التي اطلعتتتفق أكثر الدراسات 

 شرائح من المجتمع السعودي أو بعض المجتمعات الخليجية أو

العربية عموما؛ً على وجود خلل كبير في التربية الأسرية على 

تناولتها تلك الدراسات، ففي دراسة  الأقل في الميادين التي

سرة في الأ تربية المراهقين والمراهقات«الدكتور محمد السيف 

يشتكي عامة المراهقين من كون الآباء يطلبون منهم » السعودية

كالانقطاع عن الأصدقاء، أو يقف الوالدان  عمل المستحيل؛

وجدالهم، وكذا السماح  موقفاً متحيزاً في حال عراك المراهقين

 بالوشاية بين الأبناء ضد بعضهم، أو الغلظة في العقوبة التي

لمهارة في الاتصال، وهو ما تلجئهم إلى الكذب، أو ضعف ا

الإنصات والاحترام لنصيحة  يدفعهم إلى الانصراف عن

استعمال  الوالدين، أو الخشونة في اللفظ التي تعود بذاتها إلى

 .الولد ذاته الأسلوب نفسه المتبع معه

ابنهما تربية سلبية تجاه الأسرة  وأسوأ ما يكون حينما يربي الوالدان

الجديدة  فيمتد ذلك الشقاء إلى الأسرةالجديدة التي سيقودها، 
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التي لم يؤهَّل قائدها أو على العكس من 

ذلك  ذلك أهِّل تأهيلاً غير سوي، وقد أدى

بالفعل إلى واقع مؤلم في فشل مشروع 

الزواج في المجتمع، حيث أثبتت 

الرسمية الصادرة من وزارة  الإحصائية

هـ أن ١٤٢٤هـ ـ ١٤٠٤العدل من عام 

بالطلاق،  ثلث مشاريع الزواج ينتهي

وتتراوح النســـب السنــوية ما بين 

عام % ٢٢هـ إلى ١٤٠٣عام % ٣١

هذا إذا نظُر إلى ظاهرة الطلاق  .هـ١٤٢٤

بعامة، لكن إذا نظر إلى حالات الزواج 

عودية؛ المحافظات والمدن الس الحديثة في

فالأمر أشد، حيث تتراوح النسب ما بين 

في % ١٧الرياض إلى  في منطقة% ٤١

وينتهي الباحث . في المجمعة وهكذا% ٣١منطقة المدينة إلى 

العشرة الزوجية (محمد السيف في دراسته الثانية  الدكتور

هذه الظاهرة نتاج خلل في  إلى أن) والطلاق في الأسرة السعودية

هذه  نائه الاجتماعي بشكل أعم، ولا يصح إسنادثقافة المجتمع وب

الظاهرة إلى تفسير جزئي كالدخل الاقتصادي أو عمل المرأة، أو 

 .وهكذا مستوى التعليم

التربية الخاطئة من : الظاهرة ومن أهم الجوانب المؤثرة في هذه

 ).٥٨ ،٥٥ص (الأسرة للــرجل أو المرأة

يرة كما في دراسة جرائم خط بل إن التربية الخاطئة دفعت إلى

 من الخاضعات للتأهيل في مؤسسات رعاية ٢٢٨أجريت على 

من عينة % ٨٦.٨الفتيات، حيث كشفت الدراسة عن أن 

عن مشاعر الحب والحنان  الدراسة ارتكبن ما وقعن فيه بحثاً 

الوالدين  والعلاقة الحميمة التي افتقدنها في بيت الزوجية أو بيت

 التفرقة والتفضيل بين الأولاد من خلال سلوكيات الوالدين في

والإناث، أو تفضيل أولاد إحدى الزوجات، أو  وخاصة الذكور

اهتمام الوالدين  معاملة البنت بأسلوب النبذ والإهمال وعدم

الحرمان العاطفي (بحاجات البنت النفسية والاجتماعية والمادية

الأسرة وعلاقته بجرائم البنات  في

سيف، ص والزوجات، الدكتور محمد ال

 (.بعدها ، وما٣٨

 وشبيه بهذا من حيث الدلالة على ضعف

أساليب التربية لدى الأسرة ما توصلت 

 إليه الباحثة مها العلي في دراستها التي

إدراك الأبناء في مرحلة الطفولة : (بعنوان

 المتأخرة لأساليب العقاب الضابطة المتبعة

من قبل أمهاتهم، دراسة مسحية في ضوء 

، )ات في مدينة الرياضبعض المتغير

 ٣٠٦الدراسة من  وتكونت عينة

 .)، وما بعدها٢١٥(طلاب

 وإذا تجاوزنا ذلك إلى خارج المحيط

السعودي فسنجد شبيهاً بمثل هذه النتائج، ففي الدراسة التي 

محمد الزامل على . حسن الموسوي، وأ. ود حمدي ياسين،. أجراها د

ثمة صوراً  نجد أنعينة من أطفال الروضة في مصر والكويت؛ 

ومظاهر شائعة لإساءة المعاملة لطفلة الروضة في كل من مجتمعي 

الدراسة، وتتراوح هذه الإساءة ما بين الإساءة العدوانية  عينة

والسخرية، والتهديد، والتخويف،  كالتأنيب، والصراخ،(

 ).بجفاء والإحساس بالذنب، والاحتقار، والشكوى، والحديث

كتفضيل الإخوة، ورفض )(الإساءةوبين أنواع أخرى من 

 )العطف الطلبات، وعدم الاهتمام، والضيق، والحرمان من

المعاملة للذكور أكثر من  كما تكشف الدراسة عن أن إساءة

 الإناث كان بهدف خلق الرجولة لديه وإعداده وتهيئته لمسرح

، ٥٥المجلة التربوية، عدد (أحداث الحياة وما تحمله من شظف وقوة 

 ).٥٨ ،٥٠ص 

تمر بها جملة من المتغيرات  إن الأسرة المسلمة بل والأسرة عامة

تربية  التي أثرت في الأدوار والمجالات التي تنهض بها الأسرة في

المتغير الاقتصادي الذي كان له : أفرادها، ومن جملة المتغيرات

الإيجابية جوانب سلبية تمثلت في ظهور الأسرة  بجانب الجوانب

: ومـــن أخطـــر الأشـــياء  
المؤسسـات   الاتكال علـى 

ــرى؛  ــة الأخـــ المجتمعيـــ
ــأن   ــة والظــن ب كالمدرس
ــك   ــذه المؤسســة أو تل ه

ــل  ــام بكـ ــي للقيـ  تكفـ
المهمة، ومن ثم يضـعف  
الشعور بالمسؤولية لـدى  

يكـــلان أمـــر الوالـــدين و
 .خارجية التربية إلى جهة
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وتغير العلاقة بين الآباء والأبناء  ا بالعزلة والتفردالثروية واتسامه

التعليم  وضعفها، وتخلي الأسرة عن كثير من أدوارها في

والتدريب على المهن المختلفة، وظهور بعض الأمراض النفسية 

دور الأسرة في رعاية : ندوة(السلوكية عند الأبناء  والاضطرابات

 ).١٣تورة آمنة خليفة، ص ورقة الدك نظرة مستقبلية،: وتنمية الطفل

الإعلامي، حيث يعيش المتلقي في  المتغير: ومن أهم المتغيرات

 وقد. جو ثقافي كثيف وخفي يشكل وجدانه وعقله وتوجهاته

دأبت أكثر أجهزة الإعلام على اقتباس النموذج الثقافي العالمي 

العالم كله، بل لم تكتف بذلك حتى  الذي يجري تعميمه على

التفاهة  مشوهة؛ ثقافة المتعة العابرة مع إشاعةأنتجت ثقافة 

ورقة الدكتور حسن مدن،  - المرجع السابق (والسطحية والابتذال 

 ).٢٨٣- ٢٣٥الرحمن عواض، ص  والدكتور علي عبد

: أعني(أن عناصرها الأساسية  وأخطر ما في واقع التربية الأسرية

 كلمنصرفة عن التعلم والتدرب لقيادة الأسرة بش) الوالدين

منهجي صحيح قائم على معرفة نفسيات من يربونهم وحاجاتهم 

وعمرهم، ومعرفة الأساليب المساعدة في  المتنوعة بتنوع جنسهم

 .الأسرة تحقيق الطموحات التي تريدها

ضعيفة؛ فأضعف منها  وإذا كانت الثقافة في هذا المجال

الإحساس بالحاجة إلى تكوين هذه المهارات، فضلاً عن البحث 

 تحصيل هذه المهارة، فضلاً عن الانخراط في برنامج منتظم عن

 .لتحصيلها

على محاكاة ما كان يعامله به  فالأكثر يعتمد في أساليبه التربوية

من  والداه، أو ما يسمعه من أقاربه وأصدقائه، أو ما يشاهده

 .بعض الممارسات الإيجابية

ة سلاحها، ويكون ضحي وعلى هذا؛ فهو يخوض معركة ليس معه

 هذا التفريط براعم هذه الأسرة، وقد لا يدرك الوالدان كثيراً من

 .أخطائهما إلا بعد فوات الأوان

المؤسسات المجتمعية الأخرى؛  الاتكال على: ومن أخطر الأشياء

 كالمدرسة والظن بأن هذه المؤسسة أو تلك تكفي للقيام بكل

المهمة، ومن ثم يضعف الشعور بالمسؤولية لدى الوالدين 

 .خارجية يكلان أمر التربية إلى جهةو 

بين  - كما يذكر بعض الباحثين  - تتراوح أساليب التربية الأسرية

 ثلاثة أساليب، أسلوب الحرص المبالغ فيه الذي يقف فيه

الوالدان بكل دقة وراء تصرفات أفراد الأسرة، متبعين ذلك 

والتوجيهات وألوان من العتاب والعقاب؛  بسيل من الإرشادات

وربما اصطحبوا تربية  ية النشأة التي يتصورون أنها خير نشأة،بغ

 الوالدين لهم ونصبوا أمامهم آمالهم التي يبتغون وصول ولدهما

 .إليها

الأولاد تاركاً للآخر أن يقوم  وأسلوب ثانٍ غير مبالٍ بتصرفات

المتربي كافية  بالدور، وربما ظن أن عوامل السن التي يصير إليها

وقد يكون هذا النوع . ليبات وحصول الإيجابياتفي اختفاء الس

الأساليب استراتيجية دائمة عند المربي، وربما سلكه بعد يأس  من

 يكتب لها النجاح اعتراه إثر محاولات لم

والحرص على المتربي؛ مع  والأسلوب الثالث مزيج من الحدب

المناسبة  قسوة أحياناً، وإهمال أحياناً، وذلك ناشئ من فقد الآلة

 .التي يرجو المربي أن يصل بها إلى مبتغاه

بالعلم وتسلح بالمهارة ومارس  وهناك أسلوب آخر ناجح قد تزود

 التربية بوعي ونضج، وهذا قليل، ولكن في غياب الدراسات

الشاملة يصعب إعطاء نسب دقيقة لممارسة كل نوع من هذه 

 المجتم الأساليب في

حات التي أرى أنها المقتر يمكن اقتراح جملة من: وفي الختام

 .المبتغى تساهم في حل هذه الأشكال وتحقيق

 دائرتين وهذه الاقتراحات تندرج تحت

אW،אאא: אאא. 

 :يلي ومن أهم هذه المقترحات ما

الأسرية حتى يحس الناس  إشاعة العلم بأهمية الثقافة  - ١

ن ثم السعي في تحصيلها، ويشترك بالحاجة الماسة إليها، وم

 .تحصيل هذا الوعي المسجد والمدرسة وجهاز الإعلام في



 
 SS تربويةدراسات 

بالتربية الأسرية يسهم  رسم استراتيجية وطينة للنهوض - ٢

فيها أجهزة المجتمع؛ بدءاً من وزارة التربية والتعليم 

الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الإسلامية  ووزارة

الندوات  م؛ من خلالووزارة العدل ووزارة الإعلا 

والمحاضرات وحلقات النقاش وإعداد كتيبات ومطويات 

للوالدين وتنمي القيم التربوية لدى  تدعم المهمة التربوية

 .البنين والبنات

سنوي للتربية الأسرية  وتقترح الورقة أن يكون هناك أسبوع

: ومن نافلة القول. تكثف فيه البرامج التوعوية بهذا الأمر

شكل التربوي لا يقل أهمية عن البرامج التوعوية هذا الم أن

 .التوعية بذلك المجال التي تأخذ أسبوعياً سنوياً في

مدارس البنين والبنات الثقافة  تضمين المناهج التعليمية في - ٣

 الأسرية المناسبة في أواخر المرحلة الثانوية والمرحلة

الجامعية، حيث يكون الوقت مناسباً لبناء الأسرة عند 

 .ضهمبع

السعودية لأبحاث الأسرة  إيجاد كراسي بحث في الجامعات - ٤

والمجتمع؛ لتشجيع البحوث الميدانية ورصد الظواهر 

ورسم الخطط لمقاومتها والقضاء عليها، واستثمار  السلبية

المواد التعليمية للثقافة  نتاج تلك الأبحاث الميدانية في

 .الأسرية

سري في المدن والتدريب الأ الإكثار من مراكز الإرشاد - ٥

 والأحياء، ومن الأمل الذي نرجو أن يتحقق أن تنتشر تلك

المراكز حتى تكون في كل حي من أحياء المدن الكبرى؛ 

التربية ومقاومة الظواهر  لتكون عوناً للأسر في تجويد

 السلبية وإعانة الأسرة على حسن التصرف مع من

 .يربونهم

إدارة الأسرة وحل والمهارة ب شتراط حدٍّ أدنى من المعرفةا - ٦

 المشكلات لدى من يريد بناء أسرة جديدة؛ يطالب به

ومما يرشح هذا . الزوجان كما يطالبان بالكشف الطبي

الزواج في المملكة في  المقترح نجاح تجربة بعض مشاريع

احتواء المشاكل الأسرية لدى من يدعمونهم، وتخفيض 

 .ةمن خلال دورات قصيرة في إدارة الأسر  حالات الطلاق

الأعلى للأسرة الذي يعتني  لقد آن الأوان لوجود المجلس - ٧

وأعتقد أن وجود . بهذه الجوانب كلها بل وأكثر من ذلك

هذا المجلس ضرورة شرعية ووطنية واقتصادية  مثل

في كل هذه  وأمنية؛ نظراً لكونه يحقق المصالح الشرعية

 .الجوانب

ة مساعدة بأكثرها أجهز  وإذا كانت هذه المقترحات عامة يقوم

 خارج الأسرة؛ فذلك لا يغني عن مبادرة الأسرة إلى جملة من

 :الأسباب، منها

وحضور الندوات والانتظام في  التثقيف الذاتي؛ بالقراءة - ١

 .الدورات التدريبية

يشترك في رسمها أفراد  بلورة رسالة مستقبلية للأسرة - ٢

 الأسرة كافة؛ ليتولد لدى هؤلاء الأفراد دافع ذاتي لتحقيقها

ومن ثم الارتقاء بقيم هؤلاء الأفراد وأخلاقهم مع ما ينتج 

وتوزيع للأدوار بشكل منهجي  من ذلك من ترابط أسري

 .عملي

المسؤولية وتدريبهم على ذلك،  تعويد الأولاد على تحمل - ٣

 وحينئذ يشعر الفرد بقيمته في أسرته، ومن ثم يصقل ذاته

 .بإذن الله بالمهارات اللازمة للأسرة الجديدة التي سيقودها

 تكثيف الاستشارة من الوالدين للخبراء في التربية؛ لعلاج - ٤

المشكلات الطارئة التي تتعرض لها الأسرة، والمبادرة بذلك 

 درجة يصعب علاجها أو يطول قبل أن تصل الحالة إلى

ğ̂ Ú^j}æ :  

ولا أجدى في تحقيق طموحات المربي  فلست أجد أنفع في التربية

א،א א«: من قول النبي 
א،א«وقوله ،  :» 

א«.  
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التربية التي نربيها لأولادنا ذات اثر فعّال فلا بـد  حتى تكون

فكرة توضع لـن تتحقـق إلا  من وضع الأهداف والخطط ، وأي

لا  لذا فنحن محتاجون إلى نماذج نربي عليها قـادة. بتربية صالحة

 .أتباعا حتى ولو كان ذلك عددا قليلا

لتغيير  نتساءل ماذا نحتاجفحينما نضع نصب أعيينا سلوكا ما 

 هذا السلوك؟

ـــالتركيز ـــدأ ب ـــي نب ـــات الت ـــي الأولوي ـــا ه ـــا؟ وم  عليه

التي نستخدم في تلـك التربيـة، ومـا النتيجـة  بل ما الأدوات

  .التي نطمح للوصول إليها؟

علينا فعلها لنخرج قـادة لا أتباعـا ،ولنـا في  أمور كثيرة يتحتم

قـد اخـرج لنـا قـادة ف رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة

صقلهم بنور الحق واليقين وغرس في أنفسهم حـب اللـه تعـالى 

 .مــن هــذا المبــدأ فلــم يرتــب بعــد ذلــك في صــدقهم فــانطلقوا

 عليها الأولويات التي نبدأ بالتركيز

العقيدة ومعرفة الله تعالى من أولويات التربية التي  إن أمور-

 .الناجح يحتاجها المربي

المصدرين الأساسيين للعلـوم  ا لأبنائنا علىفي تربيتن الارتكاز-

التربيـة  الكتـاب والسـنة لأن أصـول: الإسلامية كلهـا وهمـا

الإسلامية ومرتكزاتهـا وأهـدافها موضـحة ومفسرةـ في هـذين 

 .الأساسيين المصدرين

 التي تستخدم في تلك التربية الأدوات

  :والإقناع ليُزال غبش الضلال والزلل معها قال تعالى الحوار-
Fא אE 

 ..٧٩آل عمران آية 

في التربية التركيز على الفعـل بإصـدار الأوامـر  من الضعف-

 .تفعل افعل أو لا

مصـدر الضـعف أو الخطـأ في أبنائنـا والأسـباب  البحث عن-

 .لذلك المؤدية

بالعلاج وذلك بإمساك طرف الخيط المؤدي لهذا السلوك  البدء-

نخاطب فطرتهم وإيمانهموبالتـالي  دون إشعار أبنائنا بذلك، بل

سيعرفون من تلقاء أنفسهم ماهية هذا الفعل وصـوابه ومـدى 

وبالتالي سيقدمون هم عـلى السـؤال ويعمـدون عـلى  صحته،

ليـد والتبعيـة عن التق القياس والموازنة فيخرجون شيئا فشيئا

 ويصبحون قياديين يُقدرون الأمور ويحكمون عـلى الأفعـال،

موقف ويحسنون التصرفـ منطلقـين  يشعرون بالقوة إزاء كل

F  :من القاعدة الموجودة في هذه الآية القرآنية
 אאא

אא E١٦ لقمان آية.  

على التشجيع والإقدام والمتابعة ليشتد أزرهم وتزداد  المواظبة-

 .بأنفسهم ثقتهم

لهم الدور في  سيجعلهم يقبلون على استشارة من كان ما ذكرنا-

 .واستشــار اســتخارإكســابهم هــذه الثقــة، ومــا خــاب مــن 

ونحسن الظن؛ فالخير جارٍ في أمة خير الخلق وسيدهم  ولنتفاءل-

 ...الساعة إلى قيام محمد 

 

: الوادعي فاطمة سعيد 
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 :في هذا الإصدار

هذا ما يمكن ... عام الانتظار 

أن نصف به هذه السنة 

  .وصراعاتها بأحداثها

فالقطب الذي ظن نفسه أنه 

أصبح مهيمناً بات مثقلاً 

كبرى، خاضها منذ عدة سنوات، ولكنه أصبح الآن  بحروب

ة وأفغانستان، ثم جاءت كارث يعيش أجواء أشبه بهزيمة في العراق

 الأزمة المالية، وإفلاس أكبر بنك أمريكي، وتعرض الاقتصاد

العالمي لأكبر هزة في تاريخه منذ ستين عامًا تقريبًا، ويدفع العالم 

بل قل ثمن نظام رأسمالي سائد وقائم على الربا،  كله ثمن الجشع،

  !له؟ ومحاربة رب العزة ورسوله، فأنى

القومي الأمريكي  تقول دراسة تحليلية أعدها مجلس المخابرات

، وأعُلن عنها في شهر »م٢٠٢٥الاتجاهات العالمية في » تحت عنوان

المالية العالمية الحالية هي بداية إعادة  إن الأزمة: م٢٠٠٨نوفمبر 

الأمريكي باعتباره  توازن اقتصادي عالمي، وإن دور الدولار

العملة العالمية الرئيسة سيضعف،كما سيتزايد الاعتماد على 

  .طاقة بديلة عن النفط مصادر

 ويذكر التقرير الذي استند إلى مسح عالمي لخبراء واتجاهات،

أجراه محللو مخابرات أمريكيون، أن العشرين عامًا المقبلة ستكون 

ويتوقع . نظام عالمي جديد مليء بالمخاطر فترة انتقالية نحو

المتحدة على رأس  التقرير انضمام الصين والهند إلى الولايات

: ويقول. ى الكبرى، وأن تنافس الدولتان أمريكا على النفوذالقو 

وضع روسيا كقوة كبرى غير مؤكد، بينما ستحصل دول مثل  إن

  .نفوذ متزايد تركيا وإيران وإندونيسيا على

 إن النظام العالمي الذي تشكَّل بعد الحرب العالمية: ويقول التقرير

م؛ بسبب بروز ٢٠٢٥الثانية ستنطمس معالمه تمامًا بحلول عام 

وعولمة الاقتصاد، والانتقال التاريخي  القوى الجديدة الصاعدة،

الاستخبارات أن  ويتوقع تقرير. للثروة من الغرب إلى الشرق

يتمحور التنافس على التجارة والتطورات والابتكارات التقنية، 

<<<<<…]‚‘ý]<è…^iMPOL<{âI<NLLUÝ 
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إنه من غير المستبعد أن يشهد : عمليات الاستحواذ، ويقول وعلى

مشابه لسباق التسلح في القرن التاسع  إلى سيناريوالعالم عودةً 

 .الإقليمي عشر، والتنافس العسكري، والتوسع

وبالإضافة إلى ذلك هو عام البطة 

العرجاء، كما يطلق على العام الأخير في 

الأمريكية؛ حيث تصبح الإدارة  الرئاسة

الأمريكية في عامها الأخير أشبه 

تبقى المبادأة، و  بالمشلولة، وعاجزة عن

 فاعليتها متعلقة بردود الأفعال، وبعد الانتخابات الرئاسية جاء

أوباما في لحظة تاريخية خاصة بالولايات المتحدة، ويتولى أول 

ة الرئاسة، وإن كان غالب المحللين يبدون شكوكًا إزاء  أسود سُدَّ

الأمريكية، وفي  تغيير حاسم على صعيد السياسة الخارجية

تقريبًا نفس  -اني من المحور الصهيونيأي الشق الث-إسرائيل 

حيث العجز الواضح، فالفضائح التي عاشها أولمرت،  الحالة؛

ليفني رئاسة حزبه بعد  والتي اضطرته إلى الاستقالة، وتولي

انتخابات ساخنة مع موفاز، ولكنها عجزت عن تشكيل 

بينها وبين الأحزاب الأخرى، مما جعل انتخابات  حكومة تحالف

تكهنات بصعود يمين  قادم هي المخرج الوحيد وسطفبراير ال

  .متطرف بزعامة نتانياهو

النفوذ  وفي الجانب المقابل المتنافس على

في الشرق، أي المحور الشيعي بشقيه 

الإيراني والسوري، يغلب عليه حالة 

منتظرًا تغيير الإدارة  التجمد

الأمريكية ليتعامل معها وفق 

 لم معطيات جديدة، ربما تعطيه ما

توافق إدارة بوش على إعطائه في 

صفقة متوقعة، وإن كانت حالة 

عليه؛ فإنه لا يعدم أن يعزز مواقعه في  الانتظار هي الغالبة

   .لبنان والعراق  جميع الأماكن التي وضع يده عليها، خاصة في

أما المحور العربي، والذي يجري التنافس على أرضه، فقد ظلت 

ع حتى الآن أي هي الركود، ولم تنف حالته

ه الحفاظ  محاولات لإيقاظه من غفوته، فهمُّ

الوضع القائم في بيئة سياسية محلية  على

وإقليمية ودولية سوف تشهد متغيرات 

الفترة المقبلة، وإن بدت من بعض  درامية في

الأخيرة،  أقطاب هذا المحور تحركات دبلوماسية نشطة في الفترة

الحركة، وإن رجَّح بعض  منتهزة فرصة تجمد القطب الواحد عن

ونحن في التقرير الارتيادي في . حركة في الوقت الضائع المراقبين أنها

المتغيرات من خلال الهدف  إصداره السادس نحاول رصد هذه

 الذي وضعناه منذ العدد الأول، وهو إعادة قراءة واقع العرب

  ..والمسلمين بفهم عميق ونظرة ثاقبة

 אא: 
نها مرتبطة بسنن الله في الكون والأرض والحياة، وقبل أ -١

  .ذلك بكتاب الله وسنة نبيه كل

 أنها تتسم بطابع المنهج العلمي الاستنباطي، وليس  -٢

هذه العلمية تتحقق .. الاستقرائي فقط

عبر مستويات الوصف والتحليل 

 .والتوقع

أنها ترى الواقع بصورته كما هو،   -٣

 .بالغةبدون تهويل، أو خداع، أو م

من تجارب الآخرين  أنها تستفيد  -٤

 .في قراءة الواقع

هذا الفهم للواقع يهدف إلى بحث 

الممكنة، والسبل المتاحة، لكي  الخيارات

אאא
אא 

א
٢٠٢٥ 
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الدولية،  تأخذ الأمة الإسلامية وضعها ومكانتها في البيئة

وقدرتها على تحدي القوى والاستراتيجيات العالمية 

لقوة المهيمنة الأولى على إلى وضع ا والإقليمية، بل ووصولها

ليس  الساحة الدولية مستقبلاً في ضوء اللحظة الراهنة،

ذلك استكبارًا أو تجبرًا في الأرض، بل أداء لمهمتها التي 

  .الأرض كلّفها الله بها في

   :ولذلك تم تقسيم التقرير إلى الأبواب الآتية

الباب الأول، وهو الذي يتعلق بالنظرية والفكر  في

السياسة الشرعية  ، بدأنا بموضوع قراءة في كتبالسياسي

بين القديم والحديث؛ حيث حاول المؤلف تتبُّع بعض ما تم 

مجال السياسة الشرعية، ثم أتبعناه ببحث تهيئة  تأليفه في

وفيه يحاول الباحث  الشعوب للاستعباد في عصر العولمة،

الغوص في الأبعاد الفلسفية والإنسانية للهيمنة الغربية 

على العالم، وفي المبحث الثالث من هذا الباب  لأمريكيةا

السياسية؛ ليلقي  يطل علينا الباحث من زاوية الجغرافيا

الضوء على استخدام آلياتها ومناهج البحث في هذا العلم في 

 .السياسي، واستخراج قوانين الظاهرة السياسية التحليل

فقد خصصناه في هذا  أما الباب الثاني، وهو ملف التقرير،

العدد لمنطقة الخليج العربي، وما يتفاعل داخله من 

البحث الأول بعنوان الأمن في الحوض  صراعات، فجاء

ومقوماته  الخليجي، استعرض فيه طبيعة الأمن السننية

البنيوية،ومهدداته الداخلية والخارجية ، ومحدداته العقدية 

واستقراره،  والاستراتيجية التي توفر حفظه والسياسية

الأجنبية في منطقة  أما البحث الثاني فيتعلق برصد المدارس

الخليج؛ حيث اتخذ من دولة البحرين أنموذجًا لهذا الرصد 

تلك المدارس، وآثارها في الخليج كله، بحكم أن  على واقع

البحرين، ويلقي  أول مدرسة أنُشئت في الخليج كانت في

المبحث الثالث في 

هذا الباب الضوء 

على العلاقات 

 الإيرانية الخليجية،

متناولاً جذورها 

وأبعادها التاريخية 

والمعاصرة، ويقوم 

الباحث في الموضوع 

باستعراض التقارير الدولية عن المرأة السعودية،  الرابع

تحُاك ضد المرأة في  مستخلصًا منها أبعاد المخططات التي

 الخليج ودوافعها، وفي المبحث الخامس من هذا الباب

الأقليات في الخليج بذكر مفهومها؛ حيث  يتناول الباحث

  .المنطقة يركز بحثه على الأقلية الشيعية في هذه

وفي الباب الثالث الخاص بقضايا وهموم العمل الإسلامي 

الأول عن الاحتجاج السياسي المعاصر  :طرحنا بحثين

رؤية فقهية  وضوابطه في الفقه الإسلامي؛ حيث يقدم الباحث

والثاني بعنوان المسلمون واستثمار . ة لهذه الظاهرةتأصيلي

فيه الباحث طرح إشكالية التعامل الإسلامي  الإنترنت، حاول

  .الإنترنت مع التطورات الجديدة على شبكة

أما الباب الرابع، والمختص بمشكلات العالم الإسلامي، 

الأول عن موقع المقاومة : موضوعات فقد تناول خمسة

ضوء  ستراتيجية الأمريكية للعراق، علىالعراقية في الا 

التطورات الجديدة في هذه الاستراتيجية؛ حيث رأى 

العراقية ذات خصوصية إذا ما  الباحث أن تجربة المقاومة

 تمت مقارنتها بنماذج حركات التحرر الوطنية التي شاهدها

عالمنا المعاصر، بينما ألقى المبحث الثاني الضوء على 

استراتيجية، وحاول المبحث  ويةمشكلة دارفور من زا

אא
אאא،


א א

אאא
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الثالث تقديم استعراض تاريخي لأوضاع أهل السنة في 

ومحاولة استشراف لدورهم المستقبلي على ضوء  لبنان،

الرابع قضية  الصراع المتفجر في لبنان، ويرصد المبحث

كشمير، متتبعًا جذورها التاريخية واستراتيجيات القوى 

منا هذا الباب بجنوب والدولية تجاهها، وخت الإقليمية

الاستراتيجي  اليمن والاضطرابات التي تسوده، وأثرها

   .على وضع اليمن ككل ودوره الإقليمي

بالعلاقات الدولية فقد تضمن  أما الباب الخامس المختص

وأثرها  الأول مستقبل العلاقات الأوروبية الأمريكية: بحثين

ل التعامل في العالم الإسلامي، من أجل طرح البدائل لمستقب

العراق والملف النووي، والصراع العربي  مع ملفات مثل

، أما المبحث »إرهاب» الإسرائيلي، والحرب على ما يُطلق عليه

الثاني في هذا الباب فيسعى إلى فهم وتحليل تأثير أزمة 

الجنوبية على النظام الدولي ومستقبله، وذلك في  أوسيتيا

  .لمدرسة الواقعيةا ضوء المفاهيم الثلاثة التي طرحتها

الأول ما : وقد تم استحداث بابين جديدين في هذا الإصدار

  بالقضايا الاقتصادية المؤثرة على العالم الإسلامي، يتعلق

وتأثيرها كخطوة على صعيد  والآخر يطرح مشاريع بحثية

  :العمل الارتيادي في العمل الإسلامي

س الاقتصادية يطرح الباب الساد ففي إطار القضايا

 دراسة في الأزمة الاقتصادية التي: الأول: أربعة مباحث

تجتاج العالم الآن، ويطلقون عليها اسم الأزمة المالية؛ حيث 

وأسبابها ومشاكل تكييفها  يعرف أبعاد هذه الأزمة

 العلمي، كما يطرح البديل الإسلامي لهذه المشكلة، وفي

اعتبار المبحث الثاني يبحث في العملة الخليجية الموحدة؛ ب

التكامل الاقتصادي، ويطرح  الاتحاد النقدي أعلى مراحل

ا على  البحث الثالث مشكلة الغذاء وتأثيرها استراتيجيًّ

العالم الإسلامي؛ حيث تكمن خطورة هذه المشكلة في 

الارتيادي والحضاري،  البلدان الإسلامية في بُعدها

أن  فالمفترض أن هذه البلدان تمثل أمةً لها رسالة، ولا شك

عن توفير متطلباتها من الغذاء أدعى لنكوصها في  عجزها

  .تقديم رسالتها للآخر

الباب الأخير أحد المشروعات الارتيادية، وهو  ويناقش 

مقترح فكرة تأسيس معهد 

المقدس في  دراسات بيت

إحدى البلاد العربية أو 

  .المسلمة

تغطية بعض الموضوعات  تجدر الإشارة إلى أنه لم تتم    

همة، والتي حدثت هذا العام؛ إما لأن هذه الأحداث الم

الانتهاء من إعداد التقرير، أو وهو يجهز للطبع،  جاءت بعد

الأمريكية وتأثيرها  مثل تحليل نتائج الانتخابات

الاستراتيجي على الأمة الإسلامية، أو لأن هذه الموضوعات 

تجهيز أبحاث مستقلة لها في مجلة البيان، مثل الدور  يتم

 .وتمرد الحوثي في اليمن الإيراني في المنطقة العربية،

وهكذا يحاول التقرير الارتيادي في إصداره السادس 

أهدافه المرصودة منذ الإصدار الأول، والتي ذكرناها  تحقيق

لمختلف جوانب الظواهر  سابقًا من خلال الرصد الارتيادي

 على السياسية بأنواعها المختلفة، وانعكاساتها المستقبلية

الأمة الإسلامية في سبيلها للتقدم نحو غاياتها ودورها 

 .الارتيادي العالمي
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  حكم التأمين على السيارات
 

Œ<VHğ]‚q<ìnÒ<^ãéÊ<l^Î†ŠÖ]<øfÖ]<˜Ãe <‡ç«<ØãÊ<I<<ğønÚ<I<<æ_<ì…^éŠÖ]<î×Â<°Ú`jÖ]

^âÆ؟ 

 

ن. غررالتأمين محرم، هذا هو الأصل؛ لأنه رباً و : ج يعطي مالاً قليلاً ويأخذ مالاً كثيراً، وقد لا يأخذ  فالمؤمِّ

عظيمة؛ لكن لا تقل آخذ من ذا ومن ذا ومن ذا، فيحصل الربح من جهة، لكن  شيئاً، وقد تخسر الشركة أموالاً 

 .الغرر قد يعطي شركة التأمين عشرة آلاف وتخسر عليه عشرات الآلاف، ومن هنا يأتي من جهة أخرى

 

  

وضع الأسهم في الشركات التي حكم
 الربوية تتعامل مع البنوك

Œ< VHíèçe…< Õçße< ÄÚ< ØÚ^Ãji< l^Ò†Ö< Üã‰_< »< äÖ]çÚ_< Ä–è< Øq… 
Ù^Î<‡ç«<÷<äÞ`e<å^Þ}_<^Ú‚ßÂæ< V<êi`è<ÍçŠÊ<Hà©<ÕÞ<<çÖ

áæ„}`èæ<gÞ^qù] ÷]<î×Â<áæ†ŞéŠèæ<HÒù]<gé’ßÖ]<àvßÊ<H^’jÎ
ÜÓè_…<^ÛÊ<HÜãßÚ<^Þøe<l]<±æ_ ğ]}<]<ÜÒ]ˆq؟  

   ).هـ٥/١٠/١٤١٩، وأجاب عنها سماحته في )مجلة الدعوة(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من(

 

معها؛ لقول   في الشركات التي تتعامللا يجوز الاشتراك في البنوك ولا: ج

 m ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç   ÉÈ Ê ÌË :الله عز وجل

Í   Î Ï Ð l ] ولما ثبت عن النبي ] ٢:المائدة ، : ))،א
،،  ((وقال ، :))א(( .] رواه مسلم في)باب )المساقاة ،  

  .  ]١٥٩٨: برقم ،)لعن آكل الربا ومؤكله(  

 .والله ولي التوفيق
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ÝøŠÖ]æ<ìø’Ö]æ<Hå‚uæ<<‚Û£] <Ýçè<±c<äÂ^fi_æ<äe^v‘_æ<äÖa<î×Âæ<‚Û¦<äÖç‰…æ<å‚fÂ<î×Â

‚Ãe<^Ú_<Hàè‚Ö]: < <

< <
‚ÏÊ †è‡ææ<†â‡ù]<é<±c< ]†Šèç‰<»<l^Û×Š¹]<˜Ãe<àÚ<äqç¹]<|çjË¹]<h^Ş¤]<î×Â<kÃ×] 

ŠÖ]<^â‚Â<»<íè†’¹]<ìçÂ‚Ö]<í×¥<»<…çß¹]<†’Ú<»<ÝøÂý]…^’Ö]<°Ãe…ù]æ<Äe^ <†ã<»
< Ý^Â< ±æù]< ï^¶MPLL<_‚e< ‚Î< êe†ÇÖ]< ^ÃÖ]< á_< h^Ş¤]< ]„â< »< ð^q< ‚Îæ< {â <àÂ< p‚vjè

åçi<l„}_æ<Ä•çÖ]<]„â<k×Çj‰]<ÝøÂý]<l^ãq<˜Ãe<á_æ<Häe<Üjãèæ<Ýø‰ý] <äe<Í†Ãiæ<Ýø‰ý]
áçèˆË×jÖ]< äe< Ý^Î< ^²< ÔÖƒ< î×Â< ønÚ< àe†–èæ< HäjÏéÏu< Æ< î×Â †ŠèçŠÖ]<š†Â< ^Ûßéu< ë

àÚ<kŠéÖ<‚â^Ú<î×Â<ØÛjè<†’Ú<»<°Û×Š¹]æ<Ýø‰ý]<àÂ<^Û×éÊ Ýø‰ý]< J<ë†«<^Ú<š†Â<ƒc
àÚ<^âÆæ<ëæ‚fÖ]<‚ÖçÚæ<…]ˆ¹]<løËu<»æ<íu†•ù]<‚ßÂ <l]ç}ù]<l†Òƒ<‚Îæ<HíÂ‚jf¹]<…çÚù]

ä’Þ<^Ú<àãe^Ş}<»: < <
  

نهال رزق قيل إنها مسلمة  من كل الجنسيات هو عرض لفتاة تدعى وأكثر ما آلم المسلمين( 
على أساس أنها مثال للمرأة المتحضرة؛ لأنه لا يمكن تطبيق قوانين  وكانت هي محور الحلقة

كما قال مقدم البرنامج ونذكر لكم لقطتين فقط من جملة الفيلم عنها  قرنا ١٤جاءت منذ 
وطبعا كانت بالمايوه  - اللقطة الأولى لهذه الفتاة في حمام سباحة نادي الجزيرة .والحديث معها

 إنها: الرجال وبعدها لقاء معها في منزلها، ولقطة لها وهي تصلي وتلبس الطرحة وقالت أمام
كازينو  وكانت آخر لقطاتهم معها في. تصلي وتصوم وسيأتي اليوم الذي تحج فيه للبيت الحرام

الواحدة  ىإنه مسموح لها بالرقص مع صديقها والسهر معه حت: وهي تراقص صديقها وقالت
فريق من المشرفين  صباحا، كما ذكر الأخوات أن التلفزيون السويسري أعد هذا الفيلم عندما قام

لقاءات مع شيخ الأزهر ومفتي  عليه بزيارة معلنة للقاهرة، سجل خلالها تلك المشاهد وأجرى أثناء
، وتساءلن ما يعرض في الفيلم الجمهورية والشيخ السطوحي، ليوهم أن هؤلاء موافقون على
الفتاة لتكون مثالا للفتاة المسلمة  بقولهن من المسئول عن هذه المهزلة، ومن الذي قدم هذه
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بعرض الإسلام والمرأة المسلمة للأوربيين  في مصر، أو لم يجد المسئولون في مصر مثالا يليق
> .[àãÚøÒ<îãjÞ>).سوى هذه الفتاة وهذه الصور <

 

‰<»<l^Û×Š¹]<l]ç}úÖ<†Ó_<Þcæàãjfnè<á_<]<Ù`‰_æ<Hàãv’Þæ<àãiÆ<]†Šèç <HÔÖƒ<î×Â
ðˆq< çâ< ^´c< åÆæ< ë†ŠèçŠÖ]< áçèˆË×jÖ]< ä×ÃÊ< ^Ú< á_< àâÆæ< àâ< àÛ×Ãè< á_< gu_æ <h†£]< àÚ

äe^jÒ< »< ÔÖƒ< àÂ< ]< }_< ‚Îæ< Hàè†Ê^ÓÖ]æ< °Û×Š¹]< °e< ì†ÛjŠ¹]< ì†ñ]‚Ö] <oéu< Üè†ÓÖ]

Ù^Î:)يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى (zאא٢١٧xH±^Ãi<Ù^Îæ<V

 ١٢٠x،<áçèˆË×jÖ]<ØÛÃè<^Ú‚ßÂæאאz )مِلَّتَهُمْ تَّبِعَتَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَ وَلَنْ(
Ùç}‚Ö]<àÚ<Œ^ßÖ]<ÄßÚæ<H]<àè<àÂ<‚’Ö]<äe<‚è†è<^´c<ØÛÃÖ]<]„â<êÞ]†’ßÖ]<ë†ŠèçŠÖ] <æ_<äéÊ

< HäéÖc< ÜâçÂ‚è< àÚ< ±c< Å^Ûj‰÷]±^Ãi< Ù^Î< Háæ†‰^}< áçfñ^}< ]< áƒde< ÜãßÓÖæ<< V) َيُرِيدُون
>٨xJאאz>>)وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ <

< <
<äßÚ< ØéßÖ]< î×Â< Ýø‰ý]< ð]‚Â_< ì_†q< àÚ< grÃÖ]< ‹éÖæ jÊ< HŒ^ßÖ]< Øé×–iæ< Ðñ^Ï£]< †èæˆiæ<Ô×

Äß¹<ÜãjÖæ^¦æ<°Û×ŠÛ×Ö<Üãe†u<»<ð]‚Âù]<íÃéf <àÚ<grÃÖ]<àÓÖæ<HÝø‰ý]<»<Œ^ßÖ]<Ùç}
»< ÜãÞç×fÏjŠè< àè„Ö]< Üãi÷ææ< °Û×Š¹] <î×Â< ÜãßéÃè< ^Ú< Øñ^‰çÖ]< àÚ< Ü< áçòéãèæ< ÜãÞ]‚×e

ØÃÖæ< HÜãi^ŞŞ§< „éËßiæ< Üãe…bÚ< ÐéÏ  <éÒ< ì†â^ÏÖ]< »< °ÖçòŠ¹]< ˜Ãe< àÚ< Ø’u< ^Ú
Ë¹]æ< †â‡ù]á_< ÜãßÚ< ^ß¾< ^´c< ^ÛâÆæ<  <î×Â< áæ†’jÏé‰æ< HíÏéÏu< Ýø‰ý^e< áçÊ†Ãé‰< ÔòÖæ_

jÖ]<l]ð^Ï×Ö]<†Þ{áæ<ÜãÃÚ<k³<ê ^âÆJJ< <
< <

àÚ< í‘^}< ÜãéÊ< ‚ÏÃÖ]æ< Ø£]< Øâ_æ< íÚ^Â< °Û×Š¹]< …çÚ_< ì÷æ< x’Þ_< ÞdÊ< ÔÖƒ< ÄÚæ <ð^‰õ†Ö]
]‚Â_< ÄÚ< Üãj×Ú^ÃÚ< »< …„u< î×Â< ]çÞçÓè< á_< ÜâÆæ< ð^Û×ÃÖ]æ< ð]†Úù]æÝø‰ý]< ð <áç××Šjè< àè„Ö]

]çÞçÓè< á_æ< H^ÛâÆ< æ_< Ñ]†j‰÷]< æ_< íÊ^v’Ö]< Ü‰^e< °Û×Š¹]< ÍçË‘< ±c <ØÓÖ< °¿ÏéjÚ
øe< »< Üãi^Ûã²< Ý^éÏÖ]< Ü< ]ç×ãŠè< ÷< á_æ< HÜâ‚ñ^ÓÚæ< Üãi]†Ú]öÚ <ÜãÃÚ< ]çÞæ^Ãjè< æ_< °Û×Š¹]

l÷a< áç×Û¬< ÜâÆæ< ï…^’ßÖ]< ï†è< ^Ú< ]nÓÊ< H^ãu^¨ý áæ‚’Ïèæ< †èç’jÖ]<<íµ‚ÏÖ]< †¾^ß¹]
áçÏ×Ãèæ< ^ãÞæ…ç’éÊ< °Û×Š¹]< øe< »< íâç¹]æ <ÜãÞ]‚×e< »< ^ãÞæ†ßèæ< áæð^è< ^Ú< ^ãé×Â

ØÃ«<Ýø‰ý]<á_æ<°Û×Š¹]<Ù^u<]„â<á_<°ÛÂ]‡ ì…ç’Ö]<Ô×i<î×Â<ä×â_. < <

 

^ãj‰]…< ‚Ãe< ÷c< ÔòÖæ_< l^f×< h^rjŠi< ÷< á_< êÇfßè< ]„æ <^â^Ãe_< íÊ†ÃÚæ< HíéÊ]æ< í‰]…
æ< ^ãrñ^jÞæÝø‰ý^e< …†–Ö]< Ðv×è< ^º< ^âç×}< àÚ< ‚Ò`jÖ] °Û×Š¹]æ< J<ÐÊçè< á_< äÞ^vf‰< ]< Ù`‰_æ

ÜãéÊ<‚ÏÃÖ]æ<Ø£]<Øâ_æ<Üâð^‰õ…æ<°Û×Š¹] <á_æ<Hì’e<î×Â<äßè‚Ö<ì^·æ<]<±c<ì^Â<]çÞçÓéÖ
åð]‚Â_<Ù„−<á_æ<äjÛ×Ò<ê×Ãè gé¥<Äé<äÞc<HÜâ‚éÒ<ØŞfèæ<J<äÖaæ<‚Û¦<^ßéfÞ<î×Â<]<î×‘æ

äfv‘æ<Ü×‰æ.   



 
TR الأخيرةالصفحة 

א،א
אאא،

 Jאאאא J
אא،אא

KKא
אאאאאא،א

אאKK 
אא

א    ، א א    א
،אאא

>>KK 
אא،אא
א،אאא

א،אK 
؛ א א  א א      

KK 
     א א    

אאאKK
א،אא

K 
     א  א א א  א א

KK،אאא
אאאאאא

א א א א   א א א
אאאK 

،אאא
 א אא  KK  אא א א  

،אאאאא
K 

 א א  א א   א
،אא،א

אאאK 
אKKאKK

א א   א א     
אKKאאאא

אאאKKאאKKא
אא،א

  א    אא א   ، KK
 א א        KKא  א

אאאKKאאא
??אKKא

א،
אאא

،אK 
        א  א  

  א אא א     ، א
אאKKאא

،          א
אאאאKKא

אאא،א>>KK 
אWא

،אא؟ 
אאא

אאא؟ 
אאKKאאא

א،אאאאKKK 
FאE 

 



 




